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 الإهداء
  النبي الأمين، وخير صلى الله عليه وسلمإلى حبيبي رسول الله ،

 ..المرسلين، وقدُوة كُُّ المُصلحين، عليه الصلاة والسلام
  كُ ما في  -وتبذل-إلى أمي العزيزة التي بذلت

 ..وسعها كي تراني أسعد إنسان
  ،إلى روح أبي الذي لم يفتر لسانه عن الدعاء لي

 ..حتى أتاه اليقين
 على  -ومازالت  - إلى زوجتي الغالية التي صبرت

انشغالي عنها بالكتابة والبحث، واحتسََبَت ذلك عند 
 .بارئها جل جلاله

 و عبد الرحمن.. تبارك :أحبابي وفلذات كبدي إلى ..
هدي هذه الرسالة

ُ
 أ

 أبو عبد الرحمن-مإبراهيم غان
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   من دستور الأمة      

تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱ 

 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي
 .َّ لم  كي كى كم كل كا قىقي في

 (.٥٣: النساء)

ني نمنى نخ نح  نج مي ُّٱ 

   َّ يح يج  هي هى هم هج
 (.1: الأنفال)         

 نى نن نم نز  نر مم ُّٱٱٱ
 (.9:الحجرات)                               َّ نيىٰ

ضج  صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج ٱُّٱٱ 
 (.1١: الحجرات)                            .           َّ ضخ ضح
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  المقدمة   

بح، فالق لله الحمد  بالنصح، الآمر الصُّ
لح، والموجب هل عبادِهِ  من يُُبُّ  للصُّ  السَّ
مح،  الحمد له.. الله إلا إِلَه  أن لا أشهد السَّ
 وَيُطْلبَُ  العفو يرُْجَ  ومنه والمدح، والثناء
فح  في ورسوله، عبده محمدا   أنَّ  وأشهد.. الصَّ
بح، الفوزهديه  ح، وعُلوُّ  والرفعة والرِّ  الصََّّ
صّلّ 

ُ
ِينَ ﴿ وصحبه آلهِ  وعلى عليهِ  واسَُلمّ وأ َالَّذ

َأصاب هُمَماَب عدََِمِنَوالر سُولَللََِاسِت جابوا
رحَُ   .﴾الق 
  نـم الناس بين لاحـالإص فإن ، دـعـب اـأم
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 به جليل، عظيم خُلقُ وهو الواجبات، أوجب
 والألفة الوحدة وتحفظ والمحبة، المودة تنتشر

 النفوس، ضغائنو أحقاد وتزول الناس، بين
 وبغضاء، كراهية كُ من القلوب وتصفوا
 والنزاع، والخصومة العداوة أسباب كُ وتزول

 الفرقة عن والبعد الائتلاف ويتأصل
 مقاصد تتحقق وبهذا القلوب، في والاختلاف

 .كُُهّا الشريعة
تفُتح أبواب  العمل، وهذا الخلُقُ، هذا وبتركِ 

: صلى الله عليه وسلم تدمير الأمة على مصَّاعيها، ألم يقل النَّبِيَّ 
 فِي الْمُص ل َّون  ي عْبُد هُ أَنْ أَيِس  قَدْ الشَّيْطَان  إِن َّ»



 7  

؟ (1)«ب يْن هُمْ الت َّحْرِيشِ فِي و لَكِنْ الْع ر بِ، ج زِير ةِ
 وترُاق الحروب، وتشتعل الفتن، تشتدّ فبتركه 
د النفوس، وتزهق الدماء،  وتقُطع الأموال، وتُبُدَّ

سر، وتُقَوَّض البيوت، وتخرب الأرحام،
ُ
 الأ

 وَيَعِمّ الشرّ  الجماعات، وتُمَزق الأطفال، ويشَُرّد
واليابس،  الأخضر على يقضي حتى وينتشر
 داخلها، من تنهار حيث الأمة، فتهلك

لوُاَت ن از عُواَو لا﴿: تعالى قال كما وتفشل، ت فْش  َف 
َ ت ذْه ب   .(64: الأنفال سورة)﴾ رِيحكُُمََْو 
  ، البين ذات لاحـبإص اءـج لامـالإس ولأن

                                                           
 (.27)أخرجه مسلم، انظر مشكاة المصابيح  (1)
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 وأمر فسادها، إلى المؤدية الطرقَ  وأوصَدَ 
 المتخاصمين حث كما بالإصلاح، المسلمين

 النزاع وفض للصلح مبادرة أيِّ  قبول على
بفضل -القطيعة، فقد قُمتُ  وإنهاء والشقاق،

 خمسين بجمع -ومَنٍّ وكَرَم   من الله تعالى
 وأفعاله، صلى الله عليه وسلمحديث ا من أقوال حبيبنا محمد 

 مهمته، في الناس بين المصلح تعُين كي اخترتها
تستقيم الحياة كُُها، وتتأصل  صلى الله عليه وسلم فبهديه

 ..الأخوة في المجتمع
 ذاتَ  وأصْلِحْ  قلوبَنا، الخيرِ  عَلى  اجمعْ  اللهَّ

 الرِّضا في الحقِّ  كُمةَ  قول وارزقنْا بيَنِْنا،
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مِينَ  مِنَ  واجعلنْا والغضَبِ،  لِحرُُماتكَِ، المعظِّ
  .لحدُودِكَ  الحافظينَ 

 وسلام يصفون عما العزة رب ربك سبحان
 .العالمين رب لله والحمد  المرسلين على

 كتبه

 إبراهيم غانم

 هـ6341غرة شوال 

 م5162-1-61الموافق 

 



 11  

 فضل الإصلاح: الحديث الأول. 
َ﴿: قال تعالى اَجُن احَ َف ل  ل يْهِم  نََْع 

 
اَأ َيصُْلحِ 

ا لحََُْصُلحًْاَب يْن هُم  يْرََو الصُّ  .(171: سورة النساء)﴾ خ 
   

ردَْاءِ  بِي الدَّ
َ
 صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الِله أنَّ   عَنْ أ

أَلا أ خْبِرُك مْ بِأَفْض ل  مِنْ د ر ج ةِ الصِّي امِ »: قَالَ 

بلَََ، ياَ رسَُولَ الِله : قَالوُا« و الصَّلاةِ و الصَّد قَةِ؟
إِصْلاحُ ذ اتِ الْب يْنِ، و فَس ادُ ذ اتِ الْب يْنِ »: قَالَ 

 أَق ولُ لا ،الَحالِقَة  هِي »: ، وَفي رِوايةَ  «الْح الِقَة 

 .(1)«الدِّين  ت حْلِقُ و لَكِنْ الشَّع ر ، ت حْلِقُ
   

                                                           
وغيرهم، ( ٥91" )الأدب المفرد"والبخاري في ( 72٣١1)، والإمام أحمد (7٣١9)أخرجه الترمذي  (1)

، والرواية (7116" )صحيح الترغيب"وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، والشيخ الألباني في 
 (.616)رقم " غاية المرام"الثانية أخرجها الترمذي، وصححها الألباني في 
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 الحديث من هدي: 

على  الإصلاح بين الناس صلى الله عليه وسلملم يقدم النبي 
من أكبر الواجبات،  أنهيان العبادات إلا لب

فالصلاة والصيام والصدقة ينال خيرها واحد 
أو اثنين، لكن الإصلاح يتعدى خيره 

المصلحة العامة، فإنه  المصلحة الفردية إلى
في  ينشر الأمن والأمان، وصفاء القلوب

 .المجتمع بأسره
اللفظ النبوي  -أيها الغالي-ثم لاحظ 

ا، تُ (.. الحالقة) ترك  ر قُبحْهِ ظْ كُمة قوية جد 
الإصلاح، فتركه يؤدي إلى الفساد، الذي يُلق 
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الدين من قلب الإنسان، كما يُلق الموسى 
إذا خلا ف، عر شيءالرأس، فلا يبقي من الشَّ 

قابلا  للحقد والحسد كان من الدين الإنسان 
تداء، لهذا كان والبغضاء والظلم والاع

 .من العبادات الفرديةوأجَلّ الاصلاح أعظم 
 

   
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       فضل الُمصلح: الحديث الثاني. 
ِينَ ﴿: قال تعالى كُونَ َو الَّذ سِّ َباِلْكِت ابََِيُم 

ق امُوا
 
ةَ َو أ ل  ََإنِذاَالصذ جْرَ َنضُِيعََُلا 

 
 المُْصْلحِِيَ َأ

 .(سورة الأعراف)﴾ (12١)
   

نسَِ  عَنْ 
َ
 رسَُولُ  قَالَ : قَالَ   مَالكِ   بنِْ  أ

 لِلْخ يْرِ م فَاتِيح  الن َّاسِ مِن  إِن َّ»: صلى الله عليه وسلم اللهِ 

 لِلش َّرَِّ م فَاتِيح  الن َّاسِ مِن  و إِن َّ لِلش َّرَِّ، م غ الِيق 

 م فَاتِيح  الله  ج ع ل  لِم نْ فَط وب ى لِلْخ يْرِ، م غ الِيق 

 م فَاتِيح  الله  ج ع ل  لِم نْ و و يْلٌ ي د يْهِ، ع لَى الْخ يْرِ

 .(1)«ي د يِهِ ع لَى الش َّرَِّ
   

                                                           
نه الألباني في صحيح الترغيب ، (7٥2)وابن ماجة  ،(794)ابن أبي عاصم أخرجه (1)  (.44)وحسَّ
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 الحديث من هدي: 

أشرف الناس هم الذين ينشرون الخير، 
على رأسهم وفي المجتمع،  وينشرونه

فكم من عائلات متهدمة ، "نوالمصلح"
وها، وكم لُ صَ ا، وكم من أرحام مقطوعة وَ هَ وْ نَ بَ 

قلوب  قاسية  ألانوها، وكم من حقوق من 
وكم من علاقات  صحابها أعادوها، لأمهضومة 

على شفا جُرُف  هار  إلى برَِّ الأمان  تكان
وح  ،ينُعشون القلوب، أخرجوها ويزرعون الرُّ

لهذا بإحقاق الحقوق،  في المجتمعات الميتة،
 بِلِس انِهِ، ح قًّا أَنْع ش  م نْ»: روي في الحديث
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 الْقِي ام ةِ ي وْم  الَله ي أْتِي  ح تَّى أَجْرُهُ لَهُ مُجْرًى

ََإنِذا}: اللهويؤيده قول  ،(1)«ث و اب هُ فَيُو فِّي هُ َلا 
جْرَ َنضُِيعَُ

 
: صلى الله عليه وسلموقال  .(12١:الأعراف سورة){ المُْصْلحِِيَ َأ

 ث بَّت  ح قُّهُ لَهُ ي ثْبُت  ح تَّى ظلومٍم  ع ى م ش م  نْم »

  .لهم ، فطوبى(7)«قْد امُالَأ ت زِلُّ ي وْم  قَد م يْهِ اللَّهُ
 

   
 

  

                                                           
 .مرفوعا   بسنده إلى أنس بن مالك ( 24)أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق  (1)
 .(741٣) عزاه المنذري لأبن أبي الدنيا والأصبهاني، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب (7)
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       المبادرة إلى الإصلاح: الحديث الثالث. 
ا﴿: قال تعالى ةرََالمُْؤْمِنُونَ َإنِذم  صْلحُِواَإخِْو 

 
َف أ

يْكُمََْب يَْ  و  خ 
 
 .(1١:الحجرات)﴾ أ

   

نَّ :  سَعْد   بنِْ  سَهْلِ  عَنْ 
َ
هْلَ  أ

َ
 قُبَاء   أ

خْبِرَ  باِلِحجَارَةِ، ترََامَوْا حَتىَّ  اقْتتََلوُا
ُ
 اللهِ  رسَُولُ  فَأ

 «ب يْن هُمْ نُصْلِحُ بِن ا اذْه بُوا»: فَقَالَ  بذَِلكَِ، صلى الله عليه وسلم
 مَعَهُ  يذَهَبوُا أنْ  أصحابهَُ  صلى الله عليه وسلم النبي فأمر

 .(1)بينهم للإصلاح
   

 الحديث من هدي: 

 التأني خُلقٌُ حسن، يُُبه الله تعالى، مدح به 
                                                           

 ، (749٥)أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
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شَجّ  وهو-أحد أصحابه 
َ
 إِنَّ»: -القَيسِْ  عَبدِْ  أ

 الِحلْمُ،: الله  يُحِبُّهُم ا خ صْلَت يْنِ فِيكَ

 ، لكنها إلى رضوان الله محمودة، فقد(1)«و الَأن اة 
 فِي التُّؤ د ة »: قال صلى الله عليه وسلمفي الحديث، أن النبي ثبت 

 .(7)«خِر ةِالآ ع م لِ فِي إِلا ش يْءٍ ك لِّ
والإصلاح من أكثر الأعمال التي ترُضي الله 
تعالى، فبه ينتشر الأمن والأمان، والصلح 

 م ا »: صلى الله عليه وسلملهذا قال الرسول والمحبة، والعدل، 

 حِو ص لا ةِ،الصَّلا مِن  أَفْض ل  ش يْئًا آد م  ابْنُ ع مِل 

                                                           
 .، وصححه الألباني في تحقيقه له(7١11)أخرجه الترمذي في سننه  (1)
الترغيب ، وصححه الألباني في صحيح (611١)، أبو داود (٥٣419)أخرجه وابن أبي شيبة  (7)

(٥٥٣4.) 
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وفي رواية موقوفة  «ح س نٍ و خُل قٍ الْب يِّنِ، ذ اتِ
 عَمَلا   آدَمِيي  عَمِلَ  مَا»: على أبي الدرداء 

ا ، خُلقُ   وَمِنْ  ة ،صَلا إلَِى  مَشْ   مِنْ  خَيْر   جَائزِ 
ق الجائز هو لُ والخُ ، (1)«الْبَيْنِ  ذَاتِ  حِ صَلا وَمِنْ 

يتجاوز به صاحبه كُ السفاسف، ن الذي سَ الحَ 
 .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

 
   

  

                                                           
 (.1661)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 4٥ص  1رواه البخاري في التاريخ ج  (1)
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       شمول الإصلاح: الحديث الرابع. 
ََاللَ َإنِذَ ﴿: قال تعالى ال ََي ظْلمََُِلا  ةَ َمِثْق   ﴾ َذ رذ

 .(6١:النساءسورة )
   

نصَْارِيِّ 
َ
يُّوبَ الْأ

َ
بِي أ

َ
قَالَ رسَُولُ  عَنْ أ

ي ا أَب ا أَيُّوب ، أَلا أَدُلُّكَ ع لَى ص د قَةٍ »: صلى الله عليه وسلمالِله 

بلَََ ياَ رسَُولَ : قُلتُْ : قَالَ « م وْضِع ه ا؟ي رْض ى الله  
ت سْع ى فِي صُلْحِ ذ اتِ ب يْنِ النَّاسِ إِذ ا »: قَالَ . اللهِ 

 .(1)«ت فَاس دُوا، و تُقَارِبُ ب يْن هُمْ إِذ ا ت ب اع دُوا
   

 الحديث من هدي: 

 مشاكُ ـين على الالبَ  ذات لا يقتصَّ إصلاح
                                                           

 (.7111)وغيره، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ( 44٥٥)أخرجه البزار في مسنده  (1)
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حلهّا الجهود الضخمة، الكبيرة التي تبُذل في 
بل ينال أجر الإصلاح العظيم، وثوابه الجزيل، 

أو أكثر، ولو كانت مشكلة  من أصلح بين اثنين
تقارب صغيرة لا تحتاج إلا لجهد بسيط، أو 

إِذ ا : )بسيط، لهذا كان اللفظ النبوي الشريف

، وكِبَر يدل على عمق المشكلة( ت فَاس دُوا
يدل على ( ت ب اع دُوا إِذ ا: )صلى الله عليه وسلموله بينما قحجمها، 

بل إن مجرد البغضاء  درجة أقل من الخلاف،
خر

ُ
لح، كما في رواية أ للحديث،  ىتوجب الصُّ

 ص د قَةٍ ع لَى أَدُلُّكَ أَلا أَيُّوب ، أَب ا ي ا» :صلى الله عليه وسلمقال 

 إِذ ا النَّاسِ ب يْن  تُصْلِحُ و ر سُول هُ؟ الله  يُحِبُّه ا
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إِذ ا »: صلى الله عليه وسلمقوله ف ،(1)«و ت فَاس دُوا ت ب اغَضُوا،

 "الإصلاح"مفهوم  عليج «و ت فَاس دُوا ت ب اغَضُوا،
ا كبير ا يشمل يُتاج إلى الإصلاح ما كُ  عام 

، وربَُّ مُشكلة صغيرة نمت كبير اأم صغير ا كان 
: وكبرت وأحرقت الأخضر واليابس، وكما قيل

رِ  َ  .وَمُعْظَم النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشرَّ
 

   
 

  

                                                           
 (.٥12)الأخلاق والخرائطي في مكارم ( 7٥7)، وعبد بن حميد (٥977)أخرجه الطبراني في الكبير  (1)



 22  

  الكذب في الإصلاح: الحديث الخامس. 
ْو اهُمَْإلِاَ﴿: قال تعالى َمِنَْنَ  ثيِ 

َفَِِك  يْ  لاَخ 
َ َب يْ  َإصِْلح  وْ

 
َأ عْرُوف  َم  وْ

 
َأ ق ة  د  َبصِ  ر  م 

 
َأ نْ م 
َ.(116: النساء سورة)﴾ النذاسَِ

   

نَّ 
َ
هِ، أ مِّ

ُ
عَنْ حُمَيدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ، عَنْ أ

لَمْ ي كْذِبْ م نْ ن م ى ب يْن  اثْن يْنِ »: ، قَالَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ 

لَيْس  بِالْكَاذِبِ م نْ أَصْلَح  »: وَفي رِوَايةَ« لِيُصْلِح 

 .(1)«فَقَال  خ يْرًا أَوْ ن م ى خ يْرًا ،ب يْن  النَّاسِ
 

   

                                                           
، وصححه الألباني في صحيح (7272٥)، وأحمد (697١)، وأبو داود (19٥1)أخرجه الترمذي  (1)

 (.711٣)الترغيب 
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 الحديث من هدي: 

، بل أقبح خُلق  يتخلق به أحدإن الكذب 
: سُئِلَ  البتة عِندَْمَاعن المؤمن  صلى الله عليه وسلمالحبيب  نفاه

يكَُونُ 
َ
: لَهُ  فقَِيلَ  ،«ن ع مْ»: فَقَالَ  جَبَان ا؟ المُْؤْمِنُ  أ

يكَُونُ 
َ
؟ المُْؤْمِنُ  أ : لَهُ  فقَِيلَ  ،«ن ع مْ»: فَقَالَ  بََِيلا 
 وفي ،«لا»: فَقَالَ  ؟«كَذَّابًا الْمُؤْمِنُ أَي ك ونُ»

خرى رواية
ُ
 لِالْخِلا ع لَى الْمُؤْمِنُ يُطْب عُ»: أ

«و الْكَذِب  الْخِي ان ةَ إِلا ك لِّه ا
، هي من أسوأ (1)

فات والأخلاق   .الصِّ
 إن ــ، ف اســلاح بين النـالإصلكن عند 

                                                           
: ، قال الألباني(7712١)، والرواية الثانية أخرجها الإمام أحمد (19)أخرجه الإمام مالك في الموطأ  (1)

  .ضعيف إسناده
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الكذب لا يعُتبر كذب ا، بل قد يكون مندوب ا 
وإقامة الحق غاية ، إلا به إذا لم يُصل الصلح

َ} ل، وإنزال الكُتب،سُ إرسال الرُّ  ب ع ث  َاللََُف 
ِينَ َالنذبيِِّيَ 

مُنْذِريِنَ َمُب شِِّّ ل ََو  نزْ 
 
هُمََُو أ ع  َم 

َ  قََِّالْكِت اب 
ْ
السماوات  قَ لَ خَ بل  ،(71٥:البقرةسورة ) {باِلْ

ا} :قال تعالى والأرض لأجله، م  ل قْن اَو  َخ 
او اتَِ م  ََالسذ رْض 

 
اَو الْْ م  اَو  ََب يْن هُم   قََِّإلِاذ

ْ
 .(1٣:الحجر){ باِلْ

 
   
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 أهم من صلاة الجماعة: السادس الحديث. 
َ﴿: قال تعالى يَْ َلا  ثيَِ َفََِِخ 

ْو اهُمََْمِنََْك  ََنَ  َإلِاذ
نَْ رَ َم  م 

 
ق ةَ َأ د  وََْبصِ 

 
ََأ عْرُوف  وََْم 

 
ََأ ح  َب يَْ َإصِْل 

نََْالنذاسَِ م  لََْو  اءَ َذ لكِ ََي فْع  اةََِابتْغِ  رْض  َاللََِم 
َ وْف  جْرًاَنؤُْتيِهََِف س 

 
ظِيمًاَأ  .(116:النساءسورة )﴾ ع 

   

: قال عن سَهْل بْنُ سَعْد  الساعدي 
، فَبَلغََ ذَلكَِ  كَانَ قتَِالٌ بَيْنَ بنَِِ عَمْرِو بنِْ عَوفْ 

تاَهُمْ لِيُصْلِحَ بيَنَْهُمْ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ 
َ
هْرَ، ثُمَّ أ فَصَلََّ الظُّ

ي ا بِلالُ إِذ ا ح ض ر  الْع صْرُ و لَمْ »: ثُمَّ قَالَ لِبِلَال  

 .(1)«آتِ فَمُرْ أَب ا ب كْرٍ فَلْيُص لِّ بِالنَّاسِ
   

                                                           
 .واللفظ له( 29٥)، والنسائي (96١)وأبو داود ، (17١1، 416)أخرجه البخاري  (1)
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 الحديث من هدي: 

وإيقاف الإصلاح  صلى الله عليه وسلمعندما يُقَدّم الرسول 
على صلاة الجماعة، فإن هذا ، بين الناسقتال 

فصلاة يدل على عِظَم هذا العمل وفضله، 
الجماعة تجمع أجساد الناس بين يدي الله 

على الحق  الإصلاحُ  همتعالى، بينما يجمع
التي -ويجمع قلوبهم والعدل الذي أمر الله به، 

كما على المحبة والرحمة،  -هي محط نظر الرحمن
 المخططات الإبليسية دابر الإصلاحُ  يقَطَع

ففي الحديث ، وتقطيع أوصالها الأمة لتمزيق
 أَنْ أَيِس  قَدْ الش َّيْطَان  إِن َّ»: صلى الله عليه وسلميقول الحبيب 
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 فِي و لَكِنْ الْع ر بِ، ج زِير ةِ فِي الْمُص ل َّون  ي عْبُد هُ

، فبهذا الخلُقُ العظيم. .(1)«ب يْن هُمْ الت َّحْرِيشِ
تتوحد الأمة، ويجتمع  وبجهود أهله المصلحين

ويخسأ شملها، ويلتئم جُرحُها، ويزيد قدرها، 
وتعود إلى سابق عهدها، مالكة للدنيا عدوها، 

 .بأسرها
   

 
  

                                                           
نن( 21١٥)أخرجه مسلم  (1)  .وأصحاب السُّ
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  الإخلاص في العمل: السابعالحديث. 
نَْ﴿: قال تعالى نَ َف م  اءَ َي رجُْوَكَ  بِّهََِلقِ  َر 

لَْ لًََف لْي عْم  م  الًِْاَع  ََص  لا  ةََِيشُِّْكََِْو  بِّهََِبعِِب اد  َر 
دًا ح 

 
 .(11١:سورة الكهف)﴾ أ

   

بِي  عَنْ 
َ
مَامَةَ  أ

ُ
نَّ  ،الْبَاهِلِِّ  أ

َ
 صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ  أ

 لَهُ كَان  م ا إِلا الْع م لِ مِن  ي قْب لُ لا الَله إِنَّ»: قَالَ 

 .(1)«و جْهُهُ بِهِ و ابْتُغِي  خ الِصًا،
   

 الحديث من هدي: 

 لأجل أن يقبل الله تعالى العمل من صاحبه، 
                                                           

إسناده جيد، وحسنه الحافظ العراقي : ٥٣ص  4، قال الحافظ في الفتح ج (٥16١)أخرجه النسائي  (1)
صحيح "، و(٣7) "السلسلة الصحيحة"حسن صحيح، انظر : في تخريج الإحياء، وقال الألباني

 (.1٥٥1) "الترغيب
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ا لوجهه الكريم،  وهنا أوجبَ أن يكون خالص 
، ولا يبقى الرياء تلاشىيو ،تنتهي شهوة الشهرة

مرضاة الناس، وبهذا يُُسن العامل مسلك إلى 
بصيٌر  فهو يعلم أن الرقيبَ عمله ويُتقنه، 

ويعلم أن ما عنده من الثواب .. وسميعٌ وعليمٌ 
ا أن الدنيا وما فيها من أعظم ، ويعلم أيض 

 .إرضاء الناس غاية لا تدُرك
كان هذا دأب الأنبياء، وهم قدوة وقد 

 الت م س  م نِ»وأسوة العاملين، المُصلحين، 

 مُؤْن ةَ الله  كَفَاهُ النَّاسِ بِس خ طِ الِله رِض اء 

 الِله بِس خ طِ النَّاسِ رِض اء  الت م س  و م نِ النَّاسِ،
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عَبَّاس   ابنِْ  عَنِ  ، و(1)«النَّاسِ إِلَى الله  و كَلَهُ
ء   رَاءَى مَنْ : "قَالَ  ، نْيَا فِي  بشَِْ  مِنْ  الدُّ
 انْظُرْ : وَقَالَ  القِْيَامَةِ، يوَْمَ  إلَِيهِْ  اللهُ  وَكََهَُ  ،عَمَل  

فنجاح المصلح  .(7)"شَيئْ ا؟ عَنكَْ  يُغْنِِ  هَلْ 
 .يتوقف على إخلاصه

 
   

 
  

                                                           
 (.7٥11)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (722)، وابن حبان (7616)أخرجه الترمذي  (1)
 (.79)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (4671" )شعب الإيمان"أخرجه البيهقي في  (7)
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       الإصلاح دون مقابل: الحديث الثامن. 
ا﴿: قال تعالى على لسان أنبيائه م  لكُُمََْو 

 
سْأ
 
َأ

ل يْهَِ جْرَ َمِنََْع 
 
جْريَِ َإنََِْأ

 
ََأ ََإلِاذ ََعَ   ال مِيَ َََر بِّ  العْ 

 .(سورة الشعراء)﴾ (1١9)
   

 

بِي  عَنْ 
َ
مَامَةَ  أ

ُ
 م نْ»: صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ قَالَ  ،أ

 ع لَيْه ا ه دِيَّةً لَهُ فَأَهْد ى بِش فَاع ةٍ، لَأخِيهِ ش فَع 

 أَبْو ابِ مِنْ ع ظِيمًا ب ابًا أَت ى فَقَدْ فَقَبِلَه ا،

 .(1)«الرِّب ا
 

   

                                                           
السلسلة "، وصححه الألباني رحمه الله في (771٣7)، وأحمد في مسنده رقم (٥٣61)رواه أبو داود  (1)

 (.7476) "صحيح الترغيب والترهيب"وفي (. ٥64٣) "الصحيحة
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  الحديث هديمن: 

كما كان إخلاص العمل دأب الأنبياء من 
من الله تعالى دأبهم  الأجرِ  بَ لَ طَ  قبل، فإنَّ 

ا،  سوأيض 
ُ
نا، ألم يقل ربنا جل توهم قُدوتنا وأ

ن تََْق دَْ}: وعلا ةرََل كُمََْكَ  سْو 
ُ
ن ةرََأ س  َإبِرْ اهِيمَ َفََِِح 

ِينَ  هََُو الَّذ ع  دَْ}: ، وقال تعالى(7:الممتحنة سورة){ م  نَ َل ق  َكَ 
ةرََاللََِر سُولََِفََِِل كُمَْ سْو 

ُ
ن ةرََأ س  نََْح  نَ َلمِ  َي رجُْوَكَ 

رَ َالْْخِرَ َو الْْ وْمَ َاللَ  ثيِاًَاللَ َو ذ ك   .(71:سورة الأحزاب){ ك 
ح كتاب الله تعالى، وَ  كُ  أنَّ  دَ جَ ومن تصفَّ

ا}: الأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم م  لكُُمََْو 
 
سْأ
 
َأ

ل يْهَِ جْرَ َمِنََْع 
 
جْريَِ َإنََِْأ

 
ََأ ََإلِاذ ََعَ   ال مِيَ َر بِّ { العْ 
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الله لأنهم فلا يبتغون أجرهم إلا من ، (1١9:الشعراء سورة)
يمتثلون أمره، وكذلك المُصلح بين الناس لا 
ينبغي له أن يطلب الأجر إلا من الله لأنه 

، فالله تعالى صلى الله عليه وسلم، ويتبع نهج نبيه مرهلأتثل مي
الأوفى، وبالأجر الأكمل، تعهد لهم بالجزاء 

ِينَ }: فقال جل جلاله كُونَ َو الَّذ سِّ َباِلْكِت ابََِيُم 
ق امُوا

 
ةَ َو أ ل  ََإنِذاَالصذ جْرَ َنضُِيعََُلا 

 
{ المُْصْلحِِيَ َأ

 .(12١:الأعراف سورة)
   
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       ل رشوةبَقْلا يَ: الحديث التاسع. 
اَي ا﴿: قال تعالى يُّه 

 
ِينَ َأ نُواَالَّذ ََآم  كُلُواَلا 

ْ
َت أ

مْو ال كُمَْ
 
 .(79:سورة النساء)﴾ باِلْْ اطِلَب يْن كُمََْأ

   

بِي  عَنْ 
َ
 الِله ر سُولُ لَع ن »: قَالَ   هُرَيرَْةَ  أ

 .(1)«الح كْمِ فِي و الم رْت شِي  الرَّاشِي  صلى الله عليه وسلم
   

 الحديث من هدي: 

 دُفِعَ  مَال   كُُُّ ": عَرَّف العلماء الرشوة بأنها
، 7"يَُِلُّ  لَا  مَا عَلىَ  عَوْن ا جَاه   ذِي مِنْ  بهِِ  لِيَبتَْاعَ 

وكيف يبيع امرؤ ! فكيف يبيع امرؤ جاهه؟

                                                           
 ."صحيح الجامع"في  ٣١9٥: ، وصححه الألباني، انظر حديث رقم(1٥٥4)أخرجه الترمذي  (1)
 .771ص  ٣ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج (7)
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.. يبيعه لأجل ماذا؟ لأجل شيء لا يُل! وجهه؟
 !!لإبطال حقّ و إحقاق باطل

ها داة  يدُيركيف يقبل المُصلح أن يكون أ
ونها كيفما يشاءون، ألم ركيُُ بأموالهم،  الناسُ 

َ}: يقل ربنا تبارك وتعالى لا  كُلوُاَو 
ْ
مْو ال كُمََْت أ

 
َأ

تدُْلوُاَباِلْْ اطِلََِب يْن كُمَْ اَو  ََبهِ  مََِإلِ  ُكَّذ
ْ
كُلوُاَالْ

ْ
َلِِ أ

مْو الََِمِنََْف رِيقًا
 
ثمََِْالنذاسََِأ نْتُمََْباِلِْْ

 
 ت عْل مُونَ َو أ

 التي الأمراض أخطر من والرشوة .(البقرة سورة){ (111)
 ودمرته به فتكت المجتمع في انتشرت ما إذا

 الأقدام، تحت الحقوق تسُحق بها لأن تدميرا ،
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 من الطردو اللعن كُهم أطرافها استحق لذا
 .تعالى الله رحمة

 ورُبما بغيره، أو بالمال تكون قد والرشوة
 وغُلفّت اسمها، بغير الرشوة هذه سُميت
" عطايا" أو" هدايا: "مثل لامعة، براقة بأسماء

 أو مادية كانت سواء محرمة وهي" برطيل" أو
 .اسمها كان ومهما ،معنوية

 
   
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 الإنكار بشدة على اختلاف : الحديث العاشر

 .المسلمين
ِيعًاَاللََِبِِ بْلََِو اعْت صِمُواَْ﴿: قال تعالى لا ََجَ  َو 

قُواَْ رذ  .(1١٥: عمران آل سورة) ﴾ت ف 
   

 

 مَعَ  كُنَّا: قَالَ   اللهِ  عَبدِْ  بْنَ  عَنْ جَابرِ
 مِنَ  رجَُلٌ  (1)فكََسَعَ  غَزَاة ، فِي  صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ 

نصَْارِ، مِنَ  رجَُلا   المُْهَاجِرِينَ،
َ
 فَقَالَ  الْأ

نصَْارِيُّ 
َ
نصَْارِ، ياَ: الْأ

َ
 ياَ: المُْهَاجِرِيُّ  وَقَالَ  للَْْ

 ب الُ م ا»: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  فَقَالَ  للَمُْهَاجِرِينَ،

                                                           
يْ ( كَسَعَهُ )و.أسْفَل مِنْ  الضَربُ ( الكَسْعُ )  (1)

َ
 6بيَده أو برِجِْلِه، النهاية لابن الأثير ج  دُبرَُه ضَََب :أ

 .12٥ص 
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 كَسَعَ  اللهِ  رسَُولَ  ياَ: قَالوُا «الْج اهِلِيَّةِ؟ د عْو ى
نصَْارِ، مِنَ  رجَُلا   المُْهَاجِرِينَ، مِنَ  رجَُلٌ 

َ
 الْأ

 .(1)«مُنْتِن ةٌ فَإِنَّه ا د عُوه ا،»: فَقَالَ 
   

 الحديث من هدي: 

من صفات المصلح بين الناس أن يكون 
بشدة، المنكر يُنكر فقلبه طيب، ونفسه نقية، 

 صلى الله عليه وسلمنرى رسول الله وهنا لأنه لا يرُضي الله، 
ا عندما علم أن خلاف ا وقع بين  وقد تأثر جد 
المسلمين، وخرج من بيته مسرعا  إليهم ليضع 

ا للمشكلة،  : بأنه بل إنه وصف الخلافحد 
                                                           

 (.7٣16)، ومسلم (69١٣)أخرجه البخاري  (1)
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فعندما يُكم الإسلام لا (.. دعوى الجاهلية)
 ينبغي أن تكون خلافات؛ لأنه مجتمع تغمره

، بَلاف حكم المحبة والأمن والأمان
الظلم و" المنتنة"الجاهلية الملء بالأخلاق 

، التي حرمها والبغضاءوالجور والاعتداء 
 امْرِئٍ بِح سْبِ»: صلى الله عليه وسلم قَالَ  الإسلام ونهى عنها،

 الْمُسْلِمِ ك لَُّ الْمُسْلِم ، أَخ اهُ ي حْقِر  أَنْ الش َّرَِّ مِن 

. .(1)«و عِرْضُهُ و م ال هُ د مُهُ ح ر امٌ؛ الْمُسْلِمِ ع لَى
 ..إنها أخلاقنا ومبادئنا السامية

 

   
  

                                                           
 (.4٣61)أخرجه مسلم  (1)
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تحري الدقة والصواب: الحديث الحادي عشر. 
اَي ا﴿: قال تعالى يُّه 

 
ِينَ َأ نُواَالَّذ اء كُمََْإنََِْآم  َج 

إَ َف اسِقرَ
ت ب يذنُواَبنِ ب  نََْف 

 
ال ةَ َق وْمًاَتصُِيبُواَأ َبِِ ه 

تُصْبحُِوا ََف  اَعَ   لْتُمََْم  ع  ََف   .(سورة الحجرات)﴾ (4)ن ادِمِي 
   

بِي  عَنْ 
َ
 الِله، رسَُولَ  ياَ: قُلتُْ : قَالَ  ذَرٍّ  أ

لَا 
َ
قَالَ  ثُمَّ  مَنكِْبِي، عَلىَ  بيَِدِهِ  فَضَرَبَ  تسَْتَعْمِلنُِِ؟ أ

 أَم ان ة ، و إِنَّه ا ض عِيفٌ، إِنَّكَ ذ رٍّ، أَب ا ي ا»: صلى الله عليه وسلم

 أَخ ذ ه ا م نْ إِلا و ن د ام ةٌ، خِزْيٌ الْقِي ام ةِ ي وْم  و إِنَّه ا

 .(1)«فِيه ا ع لَيْهِ الَّذِي و أَدَّى بِح قِّه ا،
 
   

                                                           
 (.٥7٣6١)أبي شيبة ، وابن (612)، وأبو داود الطيالسي (117٣)أخرجه مسلم في صحيحه  (1)
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 الحديث من هدي: 

 إِلا»: صلى الله عليه وسلمالأول قوله : في هذا الحديث أمرين

وحقّ أمانة الإصلاح  «بِح قِّه ا أَخ ذ ه ا م نْ
يتطلب البحث والدراسة والتحقيق، والفهم، 
كما يتطلب القوة والإصرار والتصميم على 

وخاصة أن من إحقاق الحق، وتحقيق العدل، 
: الخصوم من سيُجادل في الحق، كما قال تعالى

 قََِّفََِِيُُ ادِلوُن ك َ}
ْ
اَالْ م  َ َب عْد  لذا ، (4:سورة الأنفال){ ت ب يذ

الدقة والصواب قبل المصلح يتحرى وجب أن 
ْكُمَُ}: الحكم، قال تعالى دْلَ َذ و اَبهََِِيح  َع 

 .(9٣:سورة المائدة){ مِنْكُمَْ
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 «فِيه ا ع لَيْهِ الَّذِي و أَدَّى»: والثاني قوله
نجااز هذه لإبذل كُ جهد مستطاع المطلوب ف

ابِ  بْنُ  عُمَرُ  كَتبََ  قدوالغاية،  بِي  إِلَى  الْخطََّ
َ
 أ

شْعَرِيِّ  مُوسَى 
َ
 قَض يْت هُ قَض اءٌ ي مْن عُك  لا»: الْأ

 فِيهِ و هُدِيت  ن فْس كَ فِيهِ ر اج عْت  بِالْأَمْسِ

 قَدِيمٌ الْح قَّ فَإِنَّ الْح قَّ تُر اجِع  أَنْ لِرُشْدِكَ

 فِي التَّم ادِي مِن  خ يْرٌ الْح قِّ و مُر اج ع ةَ

 .(1)«الْب اطِلِ
   

  

                                                           
من أرقى النصوص التي عرفها التاريخ في تدريب القضاة والمُحَكّمين رسالة مطولة أرسلها عمر  (1)

  الكبرى ، والبيهقي في السنن(6627)أخرجها الدارقطنِ  ،بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
(٥79٣.) 
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   توخي أسباب العدل: عشرالحديث الثاني. 
لكِ َ﴿: قال تعالى اَو اسْت قِمََْف ادْعََُف لِِ  م  َك 

مِرْت َ
ُ
ََأ لا  هُمََْت تذبعََِْو  هْو اء 

 
نْتََُو قلََُْأ اَآم  ل ََبمِ  نزْ 

 
َأ

ََمِنََْاللَُ اب 
مِرْتََُكتِ 

ُ
عْدِل ََو أ

 
َ.(1٣:سورة الشورى)﴾ ب يْن كُمََُلِْ
   

بِي  بْنَ  الرَّحْمَنِ  عن عَبدْ
َ
باهُ  بكَْرَةَ، أ

َ
نَّ أ

َ
 سَمِعَ  أ

 اثْن يْنِ ب يْن  ح كَمٌ ي قْضِي نَّ لَا»: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ 

 .(1)«غَضْب انُ و هُو 
   

 الحديث من هدي:  

، (توخي أسباب العدل: )هذا الحديث انعنو
وحالات تتنافر معه، فالعدل له موانع تمنعه، 

                                                           
 (.1212)، ومسلم (21٣1)أخرجه البخاري  (1)
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مثال، ك( الغضب)ا نَ هُ  صلى الله عليه وسلموقَدّ ذكر لنا الرسول 
قد يصعب أن يسيطر على عقله، ف فالغضبان

يسُرع في الحكم دون تؤدة وروية، فلا يتبين 
 ؛ فالإنسانفيكون قد وقع في الجوَرله الحق، 

 َ  لأسباب الأحيان، بعض في هموم وتعتريه ،شَر ب
  .نفسه في داخلية أو عائلية، أو خارجية،

 أو يُكم الرَّجُلُ  يَقْضِيَ ينبغي أن  فإنه لَا  لذا
َ  نَفْسِهِ  مِنْ  يَعْلمَُ  وهو وْ  عَقْلِهِ  تَغَيرُّ

َ
 ؛فَهْمِهِ  أ

، أو همّ  أو كمرض   ا يَقْضِي  ولَا  حزن   ولا ،ناَعِس 
ا ا ولا ،(1)أو حاقِب ا حاقن ا ولا ،جائع   بأمر مهموم 

                                                           
 .بالغائط المحصور فهو الحاقب وأما بالبول، المحصور هو: الحاقن (1)
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 والنعاس المزعج، أو البرد كالحرَّ  عقله، يشغل
 لقلبه، أجمع ليكون وذلك القلب، يغمر الذي

 ، فإذاللصواب يقظته في وأبلغ لذهنه، واحضر
وهو غير  بينهما، يقضي أن يريدان اثنان جاءه

 وعندي مشغول، فكري أنا: ليقلف مستعد،
في مثل هذه  يُكم أو يقضي فلا ..كثيرة هموم
حتى لا يقع في سهو  أو خطأ لا يُُمد  الحالة
 .عُقباه

   
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الأقربينالعدل حتى مع : الحديث الثالث عشر. 

ا﴿: قال تعالى إذِ  ل وََْف اعْدِلوُاَقلُْتُمََْو  نَ َو  َذ اَكَ 
َ هْدََِقُرْب  بعِ  وْفُواَاللََِو 

 
اكُمََْذ لكُِمََْأ َبهََِِو صذ

لذكُمَْ رُونَ َل ع  كذ  .(1٣7:سورة الأنعام)﴾ ت ذ 
   

امِتِ  بنِْ  عُبَادَةَ  عَنْ   قَالَ : قَالَ  الصَّ
 الْقَرِيبِ فِي الِله حُدُود  أَقِيمُوا»: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ 

، «لائِمٍ لَوْم ة  الِله فِي ت أْخُذْك مْ و لا و الْب عِيدِ،
 السَّفَرِ فِي الِله حُدُود  أَقِيمُوا»: وفي رواية

 فِي تُب ال وا و لا و الْب عِيدِ، الْقَرِيبِ ع لَى و الْح ض رِ،

 .(1)«لائِمٍ لَوْم ةَ الِله
   

                                                           
 (.42١) "الصحيحة"، و(119١) "صحيح الجامع" في الألبانيوحسنه ، (7٣6١)أخرجه ابن ماجة  (1)
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 الحديث من هدي : 

وقد أمر كُ العدل من صفات الله تعالى، 
مُرََُاللَ َإنِذَ}: المؤمنين به، فقال تعالى

ْ
دْلََِي أ َباِلعْ 

انَِ وخَصَّ إذا ما كان أحد  ،(9١:سورة النحل){و الِْْحْس 
المتخاصمين قريب من القاضي أو المُصلح، 

ا﴿: فقال إذِ  ل وََْف اعْدِلوُاَقلُْتُمََْو  نَ َو  ََذ اَكَ  ، ﴾قُرْب 
وذلك حتى يشمل العدل الأمة كُها، ولا يبقى 
أمام القاضي أو المصلح أي طريق للجور، أو 

، وفي الأمن والأمانوفينتشر العدل المحاباة، 
 صلى الله عليه وسلمرسول الله  فإنالتطبيق العمل لهذا المسألة 

تجوب  أعلنها مدوية   -وهو خير قدوة لنا-
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 أَنَّهُمْ قَبْلَك مْ، الَّذِين  أَهْلَكَ إِنَّم ا»: الآفاق

 و إِذ ا ت ر ك وهُ، الشَّرِيفُ فِيهِمُ س ر ق  إِذ ا كَانُوا

 و ايْمُ الَحدَّ، ع لَيْهِ أَقَامُوا الضَّعِيفُ فِيهِمُ س ر ق 

 لَقَطَعْتُ س ر قَتْ مُح مَّدٍ بِنْت  فَاطِم ةَ أَنَّ لَوْ اللَّهِ

«ي د ه ا
.. النبوة أخلاق.. العظماء إنها أخلاق ،(1)

 ..يرثها أتباع النبوة، ويُملونها إلى الدنيا كُها
 

   
  

                                                           
 (.6٥١6)أخرجه البخاري  (1)
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العدل حتى مع : الحديث الرابع عشر

 .الأعداء
َ﴿: قال تعالى لا  ن َّكُمََْو  ْرِم  ن آنََُيُ  ََق وْمَ َش  َعَ  

َ لا َّ
 
قْر بََُهُوَ َاعْدِلوُاَت عْدِلوُاَأ

 
 .(1:المائدة سورة)﴾ للِت َّقْو ىَأ

   

 عَنِ  ،ب العَْاصِ  بنِْ  عَمْرِو بنِْ  اللهِ  عَبدِْ  عَنْ 
 ت ع الَى الِله عِنْد  الْمُقْسِطِين  إِنَّ»: قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ 

 الَّذِين  الرَّحْم نِ ي مِيِن ع لَى نُورٍ، مِنْ م ن ابِر  ع لَى

 .(1)«و ل وا و م ا و أَهْلِيهِمْ حُكْمِهِمْ فِي ي عْدِل ون 
   

 الحديث من هدي : 

 د ـنـأنه لا فرق بين قريب أو بعيد عكما 
                                                           

 (.٣129)، والنسائي (62٥1)أخرجه مسلم  (1)
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الإصلاح بين الناس، فإنه لا فرق بين صديق 
الأعداء آكد، لهذا بل إن العدل مع أو عدو، 

وأمر بالعدل بين خُصّ في القرآن الكريم، 
مُرُكُمََْاللَ َإنِذَ}: ا  كانوا، قال تعالىالناس، أيَّ 

ْ
َي أ

نَْ
 
واَأ دُّ ان اتََِتؤُ  م 

 
ََالْْ هْلهَِ َإلِ 

 
اَاأ إذِ  مْتُمََْو  ك  َب يَْ َح 

نََْالنذاسَِ
 
ْكُمُواَأ دْلََِتَ  على  وأكد .(٣1:النساء سورة){ باِلعْ 

 مُع اهِدًا، ظَلَم  م نْ أَلا»: بقوله صلى الله عليه وسلمالرسول  ذلك

 مِنْهُ أَخ ذ  أَوْ طَاقَتِهِ، فَوْق  كَلَّفَهُ أَوْ انْت قَص هُ، أَوِ

 ي وْم  ح جِيجُهُ فَأَن ا ن فْسٍ، طِيبِ بِغ يْرِ ش يْئًا

«الْقِي ام ةِ
، يَقْضِي  قَاض   ليَسَْ " :وقيل ،(1)  باِلْحقَِّ

                                                           
 (.66٣)الصحيحة ، وصححه الألباني في السلسلة (٥١٣7)أخرجه أبو داود  (1)
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 مَلكٌَ، شِمَالِهِ  وَعَنْ  مَلكٌَ، يمَِينِهِ  عَنْ  كَانَ  إِلاَّ 
دَانهِِ  قَانهِِ ،  يسَُدِّ ، مَعَ  دَامَ  مَا،  للِحَْقِّ  وَيُوَفِّ  الْحقَِّ

وأكرم الله  ،"وَترََكََهُ  عَرجََا الْحقََّ  ترََكَ  فَإِذَا
بهذا الثواب العظيم، وهذا الجزاء المقسطين 

يطُبقون أمر ؛ لأنهم الكريم الذي في الحديث
 والميل؛ دواعي الجورالله تعالى مع وجود 

 .كالكراهية، والعداوة، وغيرها
 

   
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       الاستحلاف: الحديث الخامس عشر. 
ِينَ َإنِذَ﴿: تعالى قال ونَ َالَّذ ُ هْدََِي شْتَ  َاللََِبعِ 

انهِِمَْ يْم 
 
نًاَو أ كِ ََق ليِلًََث م  ولَ 

ُ
ََأ ق ََلا  ل  َفََِِل هُمََْخ 

ةَِ ََالْْخِر  لا  لِّمُهُمََُو  ََاللََُيكُ  لا  ْهِمََْي نْظُرََُو  َي وْمَ َإلِْ 
ةَِ ََالقِْي ام  لا  يهِمََْو  كِّ ل هُمََْيزُ  ََو  ابر ذ  لِْمرََع 

 
: عمران آل سورة)﴾ أ

22). 
   

شْعَثِ  عَن
َ
 بيَنِِْ  كَانَ : قَالَ  ، قيس   بنِ  الْأ

رضٌْ  الْيَهُودِ  مِنَ  رجَُل   وَبَيْنَ 
َ
مْتُهُ  فَجَحَدَنِي، أ  فَقَدَّ

: قُلتُْ  «ب يِّن ةٌ؟ أَلَكَ»: لِي  فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ  إِلَى 
 رسَُولَ  ياَ: قُلتُْ  ،«احْلِفْ»: للِيَْهُودِيِّ  قَالَ  لَا،

نزَْلَ  بمَِالِي، وَيَذْهَبُ  يَُلِْفُ  إِذ ا الِله،
َ
َإنِذَ﴿ اللهُ  فَأ
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ِينَ  ونَ َالَّذ ُ هْدََِي شْتَ  انهِِمََْاللََِبعِ  يْم 

 
نًاَو أ ﴾ ق ليِلًََث م 

(22: عمران آل سورة)
(1). 

   

 الحديث من هدي : 

فات المؤمنين الخوف من الله من ص
ا إياهمالصادقين، قال الله  : تعالى واصف 

بذهُمََْيَ  افُونَ } لوُنَ َف وْقهِِمََْمِنََْر  ي فْع  اَو  رُونَ َم  َيؤُْم 
واستحلاف أحد أطراف الخصام ، (سورة النحل){ (٣١)

على دعواه يعنِ تخويفه من الله تعالى، حتى 
يكون رادعا  له عن الظلم والاعتداء، وترغيب ا 

قد روي و .قول الحق، وفي قبول العدل له على
                                                           

 (.٥76٥)، وأبو داود (7614)أخرجه البخاري  (1)
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فقد  الأسلوبأن رسول الله استخدم هذا 
 إِلَه  لا الَّذِي بِالِله احْلِفْ»: حَلَّف رجلا  قائلا  

«ش يْءٌ عِنْد كَ لَهُ م ا هُو ، إِلا
(1). 

  أن الحلف بغير الله ولابد أن نذَُكّر هنا
ا،   م نْ»: يقول صلى الله عليه وسلملأن الرسول لا يجوز مطلق 

«لِي صْمِت أو بِالِله فَلْي حْلِفْ حالِفًا كَان 
(7). 

 
   

 
  

                                                           
 (.٥226)، انظر مشكاة المصابيح (٥47١)أخرجه أبو داود  (1)
 (.٥6١2)متفق عليه، مشكاة المصابيح  (7)
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 الله الحكم بشرع: السادس عشر الحديث 

 :الخلاف في تعالى
ا﴿:  تعالى قال م  نَ َو  ََلمُِؤْمِن ََكَ  لا  اَمُؤْمِن ةَ َو  َإذِ 
َ ر سُولََُُاللََُق ض  مْرًاَو 

 
نََْأ

 
ةََُل هُمََُي كُونَ َأ يِ  

ْ
َالْ

مْرهِِمََْمِنَْ
 
نََْأ م  ََُاللَ َي عْصََِو  ر سُول  دََْو  ق  ََف  ل َّ َض 
لًاَ ل   .(الأحزاب سورة) ﴾(٥4) مُبيِنًاَض 

 
   

 

نَّ  ،عَوفْ   بنِْ  عَمْرِو عَنْ 
َ
 اللهِ  رسَُولَ  أ

 إِلاََّ الْمُسْلِمِين ، ب يْن  ج ائِزٌ الصَُّلْحُ» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم

 و الْمُسْلِمُون  ح ر امًا، أَح ل َّ أَوْ ح لَالًا، ح ر َّم  صُلْحًا

  ل َّــــأَح  أَوْ ح لَالًا، ح ر َّم  ش رْطًا إِلاََّ شُرُوطِهِمْ، ع لَى
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«ح ر امًا
(1). 

   

 الحديث من هدي : 

تحليل الحرام وتحريم الحلال خط أحمر في 
ع هو الله تعالى، وهو دين الإسلام،  فالمُشَرّ

ولا يُق بأي حال أن المُحلل وهو المُحَرّم، 
ها، وحدود التي نتجاوز حدود الله تعالى  حَدَّ

 من خارجها كان من تمنع حدود :نوعان الله
: فيها ويقال المحرمات؛ وهي فيها؛ الدخول

اَف ل} بُوه   من فيها كان من تمنع وحدود .{ت قْر 

                                                           
مِذِي أخرجه (1) ْ نن، انظر(7٥٣٥)ماجة   و ابن ،(1٥٣7) التِرّ  ، وصححه الألباني في تحقيق السُّ

 ."الجامع الصغير صحيح" في ٥147: رقم حديث
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: فيها ويقال الواجبات؛ وهي منها؛ الخروج
اَف ل}  .{ت عْت دُوه 

 أيُّ ووالصلح بين الخصوم مندوب إليه، 
تعدى حدود الله فلا يعُتد به، ولا يقُبل  صُلح  

، بل إن من وقع في هذا وقع في الظلم،  شرعا 
نَْ}: ظلم نفسه وظلم غيره، قال تعالى م  دذََو  َي ت ع 

دََْاللََِحُدُودَ  ق  ل مَ َف  هََُظ   .(1:سورة الطلاق){ ن فْس 
الحكم بما أنزل الله لا يختص الأمر بو

نَْ}كل مسلم، بالإمامة الكبرى، بل ل م  َل مََْو 
ْكُمَْ اَيح  ل ََبمِ  نزْ 

 
كِ ََاللََُأ ولَ 

ُ
المُِونَ َهُمََُف أ  سورة){ الظذ

 .(6٣:المائدة
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 الضعيف والقوي سواء: الحديث السابع عشر. 
ك ََو اخْفِضَْ﴿: قال تعالى ن اح  ﴾ للِْمُؤْمِنيَِ َج 

 .(11:سورة الحجر)
   

 صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولَ  سَمِعْتُ : قَالَ  جَابرِ   عَنْ 
 مِنْ يُؤْخ ذُ لا أ مَّةٌ تُقَدَّسُ كَيْف »: يَقُولُ 

« لِض عِيفِهِمْ؟ ش دِيدِهِمْ
(1). 
   

 الحديث من هدي : 

 "العنصَّيةالتفرقة "التفكير بمنطق إنَّ 
ابتدأها قديم قِدَم الخليقة،  (كالأقوى والأغنى)

                                                           
 ، وصححه شعيب(٣١٣1)، وابن حبان (7١١٥)، وأبو يعلَ الموصل (6١1١)أخرجه ابن ماجة  (1)

الجامع  صحيح" في 6٣91: رقم حديث الأرنؤوط، والألباني في تحقيق صحيح ابن حبان، انظر
 ".الصغير
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ن ا}: إبليس عندما قال عن آدم
 
يْرََأ َمِنْهََُخ 

ل قْت نَِ ارَ َمِنََْخ 
ل قْت هََُن  ، (24:سورة ص){ طِي ََمِنََْو خ 

لكن الإسلام استأصلها عن آخرها، فعندما 
 ت ق ول ون  م ا»: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولِ  عَلىَ  مَرَّ رجَُلٌ 

 و إِنْ يُنْكَح ، أَنْ خ طَب  إِنْ ح رِيٌّ: قَال وا «ه ذ ا؟ فِي

 ثُمَّ: قَال  يُسْت م ع ، أَنْ قَال  و إِنْ يُش فَّع ، أَنْ ش فَع 

: فَقَال  الم سْلِمِين ، ف قَر اءِ مِنْ ر جُلٌ فَم رَّ س كَت ،

 خَطَبَ  إِنْ  حَرِيي : قَالوُا «ه ذ ا؟ فِي ت ق ول ون  م ا»
نْ 

َ
نْ  شَفَعَ  وَإِنْ  يُنكَْحَ، لاَ  أ

َ
عَ، لاَ  أ نْ  قَالَ  وَإنِْ  يشَُفَّ

َ
 أ

 مِنْ خ يْرٌ ه ذ ا»: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  فَقَالَ  يسُْتَمَعَ، لاَ 

 .«ه ذ ا مِثْل  الَأرْضِ مِلْءِ
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ة ال مَّ
ُ
 تضطهد الضعفاء والفقراء تيوالأ

 ه لْ» :يقول صلى الله عليه وسلممهزومة لا محالة، فالرسول 

  .(1)«بِضُع فَائِك مْ إِلا و تُرْز ق ون  تُنْص رُون 
ق المُصلحُ  َ  فإذا فَرَّ بين غنِ وفقير، أو  أو مَيَّّ
يره، ابن مسؤول أو غ بين أوبين قوي وضعيف، 

 .فقد دخل في الجور من أوسع أبوابه
 

   
  

                                                           
ا  والثاني أخرجه البخاري(. ٣١91)الحديث الأول أخرجه البخاري  (1)  (.7194)أيض 
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 الأمانة وعدم نقل : الحديث الثامن عشر

 .الأسرار
ا﴿: قال تعالى يُّه 

 
َأ ِينَ َي ا نُواَالَّذ ََآم  ُونوُاَلا  َتَ 

ُونوُاَو الرذسُول ََاللَ  تَ  ان اتكُِمََْو  م 
 
نْتُمََْأ

 
 ت عْل مُونَ َو أ

 .(سورة الأنفال)﴾ (72)
   

بِي طَالِب  
َ
قَالَ رسَُولُ : قَالَ  عَنْ عَلِِّ بنِْ أ

وعند أبي داود  ،«الْم ج الِسُ بِالأم ان ةِ»: صلى الله عليه وسلمالِله 
إِذ ا ح دَّث  الرَّجُلُ »: مَرْفوُعا  ، عَنْ جَابرِِ 

 .(1)«بِالْح دِيثِ ثُمَّ الْت فَت  فَهِي  أَم ان ةٌ
   

                                                           
، (٥)أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم عزاه السيوطي في الجامع لأبي الشيخ في التوبيخ، و (1)

  (.4421، 7٥٥١) "صَحِيح الْجاَمِع"وصححه الألباني في 



 62  

 الحديث من هدي : 

بعض  -من خلال عمله-قد يعلم المُصلح 
أسرار الناس، فهو يدخل إلى البيوت، ويسأل 

لكن الشرع يَُُرّم عليه أن ينشر هذا وذاك، 
 صلى الله عليه وسلموقد وصف الرسول أي سرٍّ من أسرارهم، 

ا ( أمانة)الحديث بين شخصين بأنه  تعظيم 
ولأن خيانة الأمانة أمر خطير للغاية، لشأنه، 

أن خيانتها خيانة لله  فقد أخبرنا الله تعالى
اَي ا}: لرسول، فقاللو يُّه 

 
ِينَ َأ نُواَالَّذ ََآم  ُونوُاَلا  َتَ 

ُونوُاَو الرذسُول ََاللَ  تَ  ان اتكُِمََْو  م 
 
نْتُمََْأ

 
َو أ

 .(72:سورة الأنفال){ ت عْل مُونَ 
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تدل على  «ثُمَّ الْت فَت »: صلى الله عليه وسلمكما أن قول النبي 
أن حفظ الأمانة واجب وإن لم يُخبرك 
المتحدث بأنها أمانة، لكنه أشار إشارة  إلى 

: وفي رواية للحديثية هذا الكلام، خصوص
 فَلا م ان ةِ،بِالَأ الْمُت ج الِس انِ ي ت ج الَسُ إِنَّم ا»

 م ا ص احِبِهِ ع لَى يُفْشِي  أَنْ ح دِهِم الَأ ي حِلُّ

 .«لا ي حِلَّ»: ، لاحظ قوله(1)«ي كْر هُ
 

   
 

  

                                                           
 .هذا مرسل جيد: وقال( ١4221)والبيهقي في شعب الإيمان (. 491)أخرجه ابن المبارك  (1)
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  عدم تتبع العورات: الحديث التاسع عشر. 
اَي ا﴿: قال تعالى يُّه 

 
ِينَ َأ نُواَالَّذ َاجْت نبُِواَآم 

ثيِاً نََِّمِنَ َك  ََإنِذََالظذ نََِّب عْض  ََإثِْمرََالظذ لا  َو 
سُوا  .(17:سورة الحجرات)﴾ تَ  سذ

   

رسَُولَ  ، قَالَ بن أبي سفيان  عن مُعَاوِيَةَ 
إِنَّكَ إِنِ اتَّب عْت  ع وْر اتِ النَّاسِ »: صلى الله عليه وسلمالِله 

 .(1)«أَفْس دْت هُمْ، أَوْ كِدْت  أَنْ تُفْسِد هُمْ
   

 الحديث من هدي : 

سواء مصلح أو -كما لا يُق لأحد أي ا كان 
ا من أسرار الناس التي  -غيره أن يفش سر 

                                                           
 .ه، وصححه الألباني في تحقيق(9717)، البيهقي في شعب الإيمان (6111)أخرجه أبو داود  (1)
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لا يُق له أن يتتبع  فإنهُ يكرهون كشفها، 
عوراتهم، وإن كانوا أطراف خصام، فتتبع 

لأنه يزرع فيهم عدم العورات يفُسد الناس، 
الأمان، وينزع الثقة، فيصبح الخوف من كُ 

 .عندهم عادة إنسان
 ويعظُم خطر تتبع العورات عند المُصلح

لهذا جاء الجزاء  ، لأنه قد يرى من عوراتهم
من جنس العمل لمن يستر عورات الناس، قال 

 الدُّنْي ا فِي الله  س ت ر هُ مُسْلِمًا س ت ر  م نْ»: صلى الله عليه وسلم

والجزاء من جنس العمل لمن لم ، (1)«خِر ةِو الآ
                                                           

 .وصححه الألباني في تحقيقه( 7٣66)أخرجه ابن ماجة  (1)
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ا، فقال يستر   آم ن  م نْ م عْش ر  ي ا»: صلى الله عليه وسلمأيض 

 ت غْت ابُوا لا قَلْب هُ، يمَا انُالِإ ي دْخُلِ و لَمْ بِلِس انِهِ،

 اتَّب ع  م نِ فَإِنَّهُ ع وْر اتِهِمْ، ت تَّبِعُوا و لا الْمُسْلِمِين ،

 ع وْر ت هُ الله ي تَّبِعِ و م نْ ع وْر ت هُ، الله ي تَّبِعُ ع وْر اتِهِمْ

: ، ولاحظ الوصف النبوي«ب يْتِهِ فِي ي فْض حْهُ
. .(1)«قَلْب هُ يمَا انُالِإ ي دْخُلِ و لَمْ بِلِس انِهِ، آم ن »

 ..وهذا خطر كبير
 

   
 

  

                                                           
 .وصححه الألباني ومحقق المسند( 19224)والإمام أحمد ( 611١)أخرجه أبو داود  (1)



 67  

 أو يحلف لا يرفض الإصلاح: الحديث العشرون. 
لوُاَولْ﴿: قال تعالى عْ  ةًََاللَ َتَ  َعُرْض 
انكُِمَْ يْم 

 
نََْلِْ

 
واَأ ُّ ت تذقُواَت بَ  تصُْلحُِواَو  َب يَْ َو 

مِيعرََو اللََُالنذاسَِ ليِمرََس   .(776:البقرة سورة) ﴾ع 
 
 
   

 

سَمِعَ رسَُولُ الِله : ، قالتعن عَائشَِةَ 
صْوَاتُهُمَا، وَإذَِا  صلى الله عليه وسلم

َ
صَوتَْ خُصُوم  باِلْبَابِ عَالِيةَ  أ

 ، ء  فقُِهُ فِي شَيْ حَدُهُمَا يسَْتَوضِْعُ الآخَرَ، وَيسَْتَرْ
َ
أ

فْعَلُ، فخََرَجَ عَليَهِْمَا رسَُولُ : وهَُوَ يَقُولُ 
َ
وَالِله لَا أ

 يْن  الم ت أَلِّي ع لَى الِله، لَا ي فْع لُأَ»: ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمالِله 
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يُّ ذَلكَِ : ، فَقَالَ «الَمعْرُوف ؟
َ
ناَ ياَ رسَُولَ الِله، وَلَهُ أ

َ
أ

حَبَّ 
َ
 .(1)أ

   

 الحديث من هدي : 

ق بالله تعالى، مرتبط لَّ عَ لأن المسلم قلبه مُ 
به، بحبل قويّ وعُروة وُثقى وبشرف عهد 
العبودية للخالق العظيم، فإنه لا ينبغي له أن 
يرفض شيئ ا يرُضي الله تعالى، أو شيئ ا أمر الله 
به، ومن أفضل ما يرُضي الله الإصلاح بين 
الناس، فالخصومات واردة في كُ مجتمع، لذا 

 .واجب اكان الإصلاح 
                                                           

 .(1٣٣2)، ومسلم (72١٣)أخرجه البخاري  (1)
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في قبول الإصلاح،  صلى الله عليه وسلم هترغيب منوهذا 
ومن حلف ألا يصُلح ويدفعنا إلى عدم رفضه، 

 .على الله؛ لأنه حلف ألا يطُيعه فقد تألى
 المتألي، قول من( أحب ذلك أي فله: )وقول

 بالمتألي وصفتنِ الله رسول يا أنك بما: يعنِ
 من أراد وما أحب ما فلخصمي الله، على

والرفق، حتى أبعد عنِ هذه  والقضاء الحكم
 ع لَى ح لَف  م نْ»: الصفة، وقد ثبت في الحديث

 ع نْ فَلْيُكَفِّرْ مِنْه ا، خ يْرًا غَيْر ه ا فَر أَى ي مِيٍن،

 .(1)«و لْي فْع لْ ي مِينِهِ،
  

                                                           
 (.6721)أخرجه مسلم  (1)
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  الَجور مهلكة: الحديث الحادي والعشرون. 
نَْ﴿: قال تعالى م  اباًَنذُِقْهََُمِنْكُمََْي ظْلمََِْو  ذ  َع 

بيِاً  .(19:سورة الفرقان)﴾ ك 
   

بِي  بنِْ  عَنِ عَبدْ اللهِ 
َ
وْفَى  أ

َ
 قَالَ : قَالَ  ،أ

 لَمْ م ا القَاضِي م ع  الَله إِنَّ»:  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ 

 «الشَّيْطَانُ و لَزِم هُ ع نْهُ ت خ لَّى ج ار  فَإِذ ا ي جُرْ،
 ع زَّ الله  ت ب رَّأَ ج ار  فَإِذ ا»: وفي رواية الحاكم

 .(1)«مِنْهُ و ج لَّ
   

 

                                                           
بنحوه، ( ٣١47)وابن حبان ( ٥٥٥4)،  والبزار (7٥17)، وابن ماجة (1٥٥١)أخرجه الترمذي  (1)

نه الألباني في (2١74)والحاكم  ، وقال صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسَّ
 (.  7194" )صحيح الترغيب"
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 الحديث من هدي : 

معية الله تعالى هي مقصد كُ إنسان، فبها 
فإذا كان  ..وتتسهل الصعاب.. يتيسر العسير
لالله مع العبد تَ  ا.. خوفه أمن ا بَدَّ .. وفشله نجااح 

ا.. وضعفه قوة وإذا .. وصعبهُ سهلا  .. وجهله علم 
فقد نجاحت مهمته،  كان الله مع المُصلِح

ت قضيته، فيتحقق العدل على يديه،  وتيسرَّ
؛ لأنه يسمعه إذا أمامه أبواب الخير كُُها وتفُتح

شكا، ويُجيبه إذا دعا، ويأخذ بيده إذا كبا، 
ويُعينه إذا احتاج، ويلطف ويُقوّيه إذا ضعف، 

 .به إذا خاف، فترتاح نفسه، وينشرح صدره
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إذا كان  الله للمصلح إلا ةولا تتحقق معي
دّ العدل، فإذا قَصَدَ مع الله، فَ  الجور  تَعَمَّ

الشيطان في قلبه ت عنه المعية، وحَلَّ عارتف
في قوله ويُُرّكه كيفما يشاء، وعقله وجوارحه، 

ا  «مِنْهُ و ج لَّ ع زَّ الله  ت ب رَّأَ» :صلى الله عليه وسلم عقاب ا خطير 
 تعمد الذيللقاضي، أو للمصلح، أو للحاكم، 

الجور، ففي رواية عند ينحرف وينجرف إلى  أن
 .«ع مْدًا ي حِفْ لَمْ م ا الْقَاضِي م ع  الله»: أحمد
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 السماع من كلا : الحديث الثاني والعشرون

 .الخصمين
ا﴿: قال تعالى إذِ  مْتُمََْو  ك  نََْالنذاسََِب يَْ َح 

 
َأ

ْكُمُوا دْلََِتَ   .(٣1:سورة النساء)﴾ باِلعْ 
   

: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  لِي  قَالَ : قَالَ  عَلٍِّ  عَنْ 
 لِلَأوَّلِ ت قْضِ فَلا ر جُلانِ، إِلَيْكَ ت قَاض ى إِذ ا»

 كَيْف  ت دْرِي فَس وْف  الآخ رِ، كَلام  ت سْم ع  ح تَّى

 .(1)"بَعْدُ  قَاضِي ا زِلتُْ  فَمَا": عَلِي  ، قَالَ «ت قْضِي
 

   

                                                           
نهَ، والإمام أحمد ( 1٥٥1)أخرجه الترمذي  (1) ، وحسنه (79١92)، وابن أبي شيبة (1711، 49١)وحَسَّ

 .حسن لغيره: الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي، وقال محقق المسند
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 الحديث من هدي : 

هذا حرصٌ نبوي على توجيه الأمة نحو 
لكل الأمة أن تتحرى كُ ما وتعليم منه العدل، 

وقد .. من شأنه أن ينشر العدالة في المجتمع
ولا شك أن كان هذا دأب الأنبياء من قبل، 

والخصمين التي ذكرها قصّة داود عليه السلام 
ليل على أن العدل من دخير  (ص)في سورة الله 

بَيْرِ  بنِْ  اللهِ  عَبدِْ  فَعَنْ  عمل الأنبياء،  ،الزُّ
نَّ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  قَضَ »: قَالَ 

َ
 الْخصَْمَيْنِ  أ

: وفي الحديث، (1)«الْحكََمِ  يدََيِ  بَيْنَ  يَقْعُدَانِ 
                                                           

 .وصححه ووافقه الذهبي( 2١79)، والحاكم (141١6)، وأحمد (٥٣11)أخرجه أبو داود  (1)
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 فَلْي عْدِلْ الْمُسْلِمِين ، ب يْن  بِالْقَض اءِ ابْتُلِي  م نِ»

 و م قْع دِهِ و إِش ار تِهِ لَحْظَتِهِ فِي ب يْن هُمْ

في يعنِ في أدق التفاصيل، وجاء  (1)«و م جْلِسِهِ
 مِنْ ت سْم ع  ح تَّى ت قْضِي نَّ فَلا»: رواية أخرى

 أَنْ أَحْر ى فَإِنَّهُ الَأوَّلِ مِنْ س مِعْت  كَم ا الآخ رِ

 مِنْ ت سْم ع » :فقوله ،(7)«الْقَض اءُ لَكَ ي ت ب يَّن 

 .قمة العدل والمساواة «س مِعْت  كَم ا الآخ رِ
 

   
  

                                                           
 (.٣٥71)الجامع  ضعيف ، وضعفه الألباني في(477)كبير أخرجه الطبراني في ال (1)
 .وحسنه الألباني في تحقيقه( ٥٣17)أخرجه أبو داود  (7)
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 استقصاء : الحديث الثالث والعشرون

 .البينة
ف م نَْ﴿: قال تعالى 

 
نَ َأ ََكَ  بِّهََِمِنََْب يِّن ةَ َعَ   َر 

نَْ م  ََُزُيِّنَ َك  لهََِِسُوءََُل  م  هُمََْو اتذب عُواَع  هْو اء 
 
 أ

 .(سورة محمد)﴾ (1٥)
   

، بنِْ  عَمْرِو عَنْ  بِيهِ، عَنْ  شُعَيبْ 
َ
هِ، عَنْ  أ  جَدِّ

نَّ 
َ
 الم دَّعِي، ع لَى الب يِّن ة »: قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ  أ

 .(1)«ع لَيْهِ الم دَّع ى ع لَى و الي مِيُن
 

   
 

                                                           
صححه الألباني في وبنحوه، واللفظ له، ( 7٣16)، والبخاري في الصحيح (1٥61)أخرجه الترمذي  (1)

 (.٥2٣1)المشكاة 
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 الحديث من هدي : 

هذا الحديث النبوي قانون وقاعدة أساسية 
في الإسلام، فلا ينبغي أن أن تتُرك القضايا 

عين، لذا جاء في رواية دحسب ا عاءات المُدَّ
 لذ ه ب  بِد عْو اهُمْ النَّاسُ يُعْطَى لَوْ»: للبخاري

 .(1)«و أَمْو ال هُمْ قَوْمٍ دِم اءُ
ذلك عملي ا، حيث  صلى الله عليه وسلموقد طبق الرسول 

شْعَث كَانتَْ 
َ
 رجَُل   وَبَيْنَ  قَيسْ   بْنَ  بَيْن الأ

، فِي  خُصُومَةٌ   ،صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولِ  إِلَى  فَاخْتَصَمْا بئِْْ 
قال  ،«ي مِينُهُ أَوْ ش اهِد اكَ»: للْشعث صلى الله عليه وسلم فَقَالَ 

                                                           
 .(6٣٣7)أخرجه البخاري  (1)
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: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  يُبَالِي، وَلاَ  يَُلِْفُ  إِذ ا إِنَّهُ : الأشعث
 و هُو  ،م الا بِه ا ي سْت حِقُّ ي مِيٍن ع لَى ح لَف  م نْ»

 فلا، (1)«غَضْب انُ ع لَيْهِ و هُو  الَله لَقِي  فَاجِرٌ، فِيه ا
 بل دعواه بمجرد يدعيه فيما إنسان قَول يقُبَل

عى تصديق أو بينة إلى يُتاج  فإن عليه، المُدَّ
 والحكمة ذلك، فله عليه المدعى يمين طلب

الحرمات، فتؤُكل  من ذلك، أن لا تسُتباح
، فيجب بغير حق ،الأموال، وتزُهق الأرواح

 .حماية الحرمات من التلاعب
   

  

                                                           
 (.7٣1٣)أخرجه البخاري  (1)
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 يعفو عن الزلات :الحديث الرابع  والعشرون. 
نَْ﴿: قال تعالى

 
قْر بََُت عْفُواَو أ

 
ََللِتذقْو ىَأ لا  َو 

وُا ََت نسْ  ضْل  اَاللَ َإنِذََب يْن كُمََْالفْ  لوُنَ َبمِ  َت عْم 
 .(7٥2: سورة البقرة)﴾ ب صِيرَ

   

مِّ  عَنْ 
ُ
 اللهِ  رسَُولُ  قَالَ : قَالتَْ  ،سَلمََةَ  أ

 ر جُلٌ ع فَا و لا ص د قَةٍ، مِنْ م الٌ ن قَص  م ا»: صلى الله عليه وسلم

 فَاعْف وا عِزًّا، بِه ا الله  ز اد هُ إِلا م ظْلِم ةٍ ع نْ

 .(1)«ت ع الَى الله  يُعِزَّك مُ
 
 
   

                                                           
 الصغير في، والطبراني (٥41" )مكارم الأخلاق"، والخرائطي في (1١7٥)أخرجه البزار في مسنده  (1)

صحيح "في ( ٥١7٣)، انظر حديث رقم (764٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (167)
 ."الجامع
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 الحديث من هدي : 

بهذا الحديث يرُغَّب المُصلح أطراف 
كي ينالوا هذا الخصام في العفو عن بعضهم، 

وهذا الشرف الكبير، الفضل الإلهي العظيم، 
في ذه العزة تكون هيعزه الله تعالى، ووهو أن 

ويُُقق الدنيا بأن يرفع قدره، ويُعل شأنه، 
ا في الآخرة، كما  .مآربه برفع تكون العزة أيض 

الدرجات في الجنة، وبأن يجعله في زمرة 
 المقسطين، الذين يجلسون على منابر من نور

ففي  الرَّحْمَنِ، يمَِينِ  عَلىَ  ،يوم القيامة ولؤلؤ
 م ن ابِر  ع لَى الدُّنْي ا فِي الْمُقْسِط ون »: الحديث



 81  

 بِم ا الرَّحْم نِ ي د يِ ب يْن  الْقِي ام ةِ ي وْم  ل ؤْل ؤٍ مِنْ

 .«الدُّنْي ا فِي أَقْس ط وا
، عليهم السلام والعفو من صفات الأنبياء

بَِ}: فإبراهيم قال
 
َ} :، ويوسف قال{و اغْفِرَْلْ َلا 

َ ل يْكُمََُت ثْْيِب  ، ومحمد {ل كُمََْاللََُي غْفِرََُالْْ وْمَ َع 
كان  فقد، «إنَّ لِص احِبِ الَحقَّ م قَالًا»: قال

بُهُ  أحدهم مَ  يَمْسَحُ  وَهُوَ  فَيُدْموهُْ، قوَْمُهُ  يضَْرِ  الدَّ
 فَإِنَّهُمْ لِقَوْمِي اغْفِرْ اللَّهُمَّ»: وَيَقُولُ  وجَْهِهِ  عَنْ 

 .«ي عْلَمُون  لَا
   
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 الصبر على : الحديث الخامس والعشرون

 .مخالطة الناس
ََاللَ َف إنِذََو اصْبََِْ﴿: قال تعالى جْرَ َيضُِيعََُلا 

 
َأ

 .(11٣:سورة هود) ﴾المُْحْسِنيَِ 
   

 اللهِ  رسَُولُ  قَالَ : قَالَ   عُمَرَ  ابنِْ  عَنِ 
 و ي صْبِرُ النَّاس ، يُخ الِط  الَّذِي الْمُؤْمِنُ»: صلى الله عليه وسلم

 لا الَّذِي الْمُؤْمِنِ مِن  أَجْرًا أَعْظَمُ أَذ اهُمْ، ع لَى

 .(1)«أَذ اهُمْ ع لَى ي صْبِرُ و لا النَّاس ، يُخ الِط 
 

   

                                                           
، والبخاري في الأدب المفرد (٣١77)، والإمام أحمد (7٣١2)، والترمذي (6١٥7)أخرجه ابن ماجة  (1)

 (.٣١12)، والمشكاة (9٥9) "السلسلة الصحيحة"، وصححه الألباني في (٥11)
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 الحديث من هدي : 

مهمة المُصلح بين الناس ليست بالمهمة 
 وتضحية، جهد وبذل معاناة فيها السهلة، بل

 م نْ»المال والوقت، ففي الحديث  من وإنفاق

 فَقَدْ النَّاسِ ب يْن  قَاضِيًا جُعِل  أَوْ القَض اء ، و لِي 

لذا فهي تحتاج إلى صبر ، (1)«سِكِّيٍن بِغ يْرِ ذُبِح 
له ففي صبر المُصلح خير كثير ومصابرة، 
حيث ينال الفضل والجزاء الذي وللناس، 

 .برينأعده الله للصا

                                                           
 .، وصححه الألباني في تحقيقه لهما(٥٣21)وأبو داود ( 1٥7٣)أخرجه الترمذي  (1)



 84  

كونه من أحب الخلق ينال شرف  أنه كما
 الله قوم بأحب الأعمال إلىي ولأنه، إلى الله
قال ، بإصلاحهمالسرور على المسلمين،  بإدخاله

، لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمْ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ أَح بُّ»: صلى الله عليه وسلم

 ع لَى تُدْخِل هُ سُرُورٌ اللَّهِ إِلَى الَأعْم الِ و أَح بُّ

 ع نْهُ ت قْضِي أَوْ، ك رْب ةً ع نْهُ ت كْشِفُ أَوْ، مُسْلِمٍ

 أَخٍ م ع  أَمْشِي و لَئِنْ جُوعًا، ع نْهُ ت طْرُدُ أَوْ، د يْنًا

 ه ذ ا فِي أَعْت كِف  أَنْ مِنْ إِلَيَّ أَح بُّ ح اج ةٍ فِي لِي

 .(1)«....الْم دِين ةِ م سْجِدِ فِي ش هْرًا الْم سْجِدِ
   

  
                                                           

 (.9١4" )السلسلة الصحيحة"، وحسنه الألباني في (4١74)أخرجه الطبراني في الأوسط  (1)
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 المسامحة : الحديث السادس والعشرون

 .والعفو إذا أوذي
إنَِْ﴿: قال تعالى حُواَت عْفُواَو  ت صْف  ت غْفِرُواَو  َو 

فُوررََاللَ َف إنِ ََّ  .(سورة التغابن)﴾ (16) ر حِيمرََغ 
   

امِتِ  بنْ عُبَادَةَ  عن  رسَُولَ  قال،  الصَّ
 ج س دِهِ فِي يُجْر حُ ر جُلٍ مِنْ م ا»: صلى الله عليه وسلم اللهِ 

 مِثْل  ع نْهُ الله  كَفََّر  إِلا بِه ا فَي ت ص د َّقُ جِر اح ةً

 .(1)«بِهِ ت ص د َّق  م ا
   

 الحديث من هدي : 

 إصلاح ذات البين ليس بالأمر السهل كما 
                                                           

 (.772٥" )السلسلة الصحيحة"،  وصححه الألباني في (772١7)أخرجه الإمام أحمد في المسند  (1)
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سبق، فمن الممكن أن يتعرض المُصلح لأذى 
، اأو معنوي   امادي   إذى   خلال إصلاحه، سواء

فيجب عليه ليس التحل بالصبر فقط، بل 
: بالعفو عمن آذاه، ففي العفو امتثالا  لأمر الله

فْوَ َخُذَِ} مُرََْالعْ 
ْ
عْرضََِْباِلعُْرْفََِو أ

 
نََِو أ َع 

 اهِليَِ 
ْ
 .(199:سورة الأعراف){ الْ

ه الكريم عنده يعفوه يكَتب عفو   كما أن كُُّ 
 صلى الله عليه وسلم الحبيبباقتداء أنه بهذا العفو كما صدقة، 

يلا ، فكان نعم الذي أمره ربه أن يصبر صبر ا جم
المستجيب لأمر الله، وما قصة الطائف، وعفوه 

 فَأَنْتُمُ اذْه بُوا»: عن أهل مكة، وقولته المشهورة
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وفي  ذلك،أكبر دليل عمل على  (1)«الطُّلَقَاءُ
 دِي تِهِ نِصْفِ بِقَدْرِ بِج س دِهِ أ صِيب  م نْ» :رواية

 ثُل ثًا كَان  و إِنْ س يِّئ اتِهِ نِصْفُ ع نْهُ ك فِّر  فَع فَا،

خرى «ذ لِكَ قَدْرِ فَع لَى رُبُعًا أَوْ
ُ
 مِنْ م ا»: وفي أ

 إِلا بِهِ فَي ت ص دَّقُ ج س دِهِ فِي بِش يْءٍ يُص ابُ ر جُلٍ

 .(7)«خ طِيئ ةً بِهِ ع نْهُ و ح طَّ د ر ج ةً بِهِ الله  ر فَع هُ
 

   
  

                                                           
 .617ص  7، وذكره ابن هشام في السيرة ج (117٥1)أخرجه البيهقي في الشعب  (1)
حْمد  رَوَاهُ  (7)

َ
 .صحيح لغيره: وقال محقق المسند، (1٥9٥)والترمذي  ،(72٣٥6)أ
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 ترغيب أطراف  :الحديث السابع والعشرون

 .بالعفو الخصام
ِينَ ﴿: قال تعالى نذاهُمََْإنََِْالَّذ كذ رْضََِفََِِم 

 
َالْْ

ق امُوا
 
ةَ َأ ل  آت وُاَالصذ ةَ َو  كَ  رُواَالزذ م 

 
عْرُوفََِو أ َباِلمْ 

وْا ن ه  نََِو  رََِع  لِلََِالمُْنْك  قبِ ةََُو  مُورََِعَ 
ُ
سورة )﴾ (14)الْْ

 .(الحج
   

نَّهُ تَقَاضََ ابْنَ عَنْ كَعْبِ بنِْ مَالكِ  
َ
، أ

بِي حَدْردَ  دَيْن ا كَانَ لَهُ عَليَهِْ فِي المَسْجِدِ، 
َ
أ

صْوَاتُهُمَا حَتىَّ سَمِعَهَا رسَُولُ الِله 
َ
 صلى الله عليه وسلمفَارْتَفَعَتْ أ

وهَُوَ فِي بيَتِْهِ، فَخَرَجَ إلَِيهِْمَا حَتىَّ كَشَفَ سِجْفَ 
يكَْ ياَ لَبَّ : قَالَ « ي ا كَعْبُ»: حُجْرَتهِِ، فَنَادَى
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 « ض عْ مِنْ د يْنِكَ ه ذ ا»: رسَُولَ الِله، قَالَ 
َ
وْمَأ

َ
وَأ

طْرَ، قَالَ : إلَِيهِْ  يِ الشَّ
َ
لقََدْ فَعَلتُْ ياَ رسَُولَ الِله، : أ

 .(1)«ق مْ فَاقْضِهِ»: قَالَ 
   

 الحديث من هدي : 

قُدرته على الإقناع، : من صفات المُصلح
فيهم الثقة  وتأثيره في الناس، ويجب أن يزرع

بوا له، اج، حتى إذا ما طلب منهم شيئ ا استبه
ويجب عليه أن يستغل هذه الميّة في إقناعهم 
بالعفو والمسامحة، أو التنازل لأجل إتمام 

                                                           
: أي( سَجْفَ )طَالبََ بالوفاءِ، ( تقاضَ: )، قوله(1٣٣1)، ومسلم رقم (6٣2)أخرجه البخاري  (1)

 .النصف( الشطر)أشار، ( أومأ)ران المقرونان بينهما فرُجَْة، استال: سِتار، وقيل
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لح،  كان له دَيْنٌ  فهذا كعب بن مالك الصُّ
 على أبي حدرد، وطالبه به، لكن هذا المدين لا

التخفيف  بَ لَ طَ يوجد معه ما يسَُدّ ما عليه، فَ 
ل  فأو الإنظار، حتى ارت عت أصواتهما، فَتَدَخَّ

أن يُخفف من وطَلبََ من كعب  صلى الله عليه وسلمالرسول 
ضَ من دينه ينِْهِ، فدَ  استجاب على الفور، وخَفَّ

 .وحُب ا له صلى الله عليه وسلمالنِّصف، طاعة لرسول الله 
  هكذا ينبغي أن يكون المسلم، مسارعا 

 .في طاعة الله ورسوله
 

   
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 النُّصْح لكل : والعشرون الحديث الثامن

 .الناس
قال تعالى على لسان نبي الله نوح عليه 

حَُ﴿: السلام نصْ 
 
عْل مََُل كُمََْو أ

 
اَاللََِمِنَ َو أ ََم  َلا 

 .(47: سورة الأعراف)﴾ ت عْل مُونَ 
   

: صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله عن ابن عمر 
     . (1)«النُّصْح  الدِّينُ إِنَّم ا»

   

 الحديث من هدي : 

لام، ــهذا الحديث من أساسات دين الإس
هو إرادة الخير : التي يقوم عليها، والنُّصح

                                                           
 (.7٥76)الألباني في صحيح الجامع  وصححهعزاه السيوطي في الجامع لأبي الشيخ في التوبيخ،  (1)
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للمنصوح، سواء بالقول أو بالفعل، والمُصلح 
الناصح هو الذي يبذل كُ جهده وطاقته لكي 
يؤلف بين المتخاصمين على الخير لكليهما، فلا 

ينصح ينصح لأحدهما دون الآخر، ولا 
ر، وهي فرض كفاية لأحدهما على حساب الآخ

بل هي حق على المسلم  -كما قال العلماء-
 الم ؤْمِنِ ع لَى لِلْمُؤْمِنِ»: في الحديثلأخيه، ف

 أَوْ غَاب  إِذ ا لَهُ و ي نْص حُ»: ومنها «...:خِص الٍ سِتُّ

 .(1)«ش هِد 
 : صلى الله عليه وسلموالنصيحة مأمور بها لكل الناس، قال 

                                                           
 .بنحوه (٣2) ، والبخاري(72٥2)أخرجه مسلم  (1)
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 لِلهِ»: قَالَ  لمَِنْ؟: قُلنَْا «النَّصِيح ة  الدِّينُ»

 الْمُسْلِمِين  و لَأئِمَّةِ و لِر سُولِهِ و لِكِت ابِهِ

وتكون في السر لا في العلن، ، (1)«و ع امَّتِهِمْ
حتى لا يكون إحراج للمنصوح، وكما قال 

 :الشاعر
 تغمدني بنُصحك في انفرادي 

 في الجماعة وجنبنِ النصيحة 
 وعٌ ـبين الناس ن  صحفإن النُّ 

 أرضَ استماعه من التوبيخ لا
 

   
                                                           

 .وصححه الألباني في تحقيقه( 19٥1) والنسائي( 727٥)أخرجه الترمذي  (1)
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 أن يكون صارماً : الحديث التاسع والعشرون

 .حازمًا
َيُحبُِّهُمَْ﴿: قال تعالى في وصف المؤمنين

يُحبُِّون هَُ ذِلذةَ َو 
 
ََأ ةَ َالمُْؤْمِنيَِ َعَ   عِزذ

 
ََأ فرِِينَ َعَ   َالْكَّ 

بيِلََِفََِِيُُ اهِدُونَ  ََاللََِس  لا  ةَ َيَ  افُونَ َو  ئمَِ َل وْم 
َلا 

نََْيؤُْتيِهََِاللََِف ضْلََُذ لكِ َ اءََُم  َو اسِعرََو اللََُي ش 
ليِمرَ  .(سورة المائدة)﴾ (٣6) ع 

   

امِتِ  بنِْ  عُبَادَةَ  عَنْ   باَيَعْنَا»: قَالَ  ،الصَّ
مْعِ  عَلىَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولَ  اعَةِ  السَّ  المَنشَْطِ  فِي  وَالطَّ

نْ  وَالمَكْرَهِ،
َ
مْرَ  نُنَازِعَ  لاَ  وَأ

َ
هْلهَُ، الأ

َ
نْ  أ

َ
 نَقُومَ  وَأ
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وْ 
َ
 اللهِ  فِي  نَََافُ  لاَ  كُنَّا، حَيثُْمَا باِلحقَِّ  نَقُولَ  أ

 .(1)«لَائمِ   لوَْمَةَ 
   

 الحديث من هدي : 

ا-من صفات المُصلح  أنه  -وكل مسلم أيض 
جريء في الحق، ولا تأخُذه في الله لومة لائم، 

وأحق أن يطُلب  يطُاع،ق أن فالله تعالى أح
 .رضاه، وأن ينُفّذ أمره

فإذا كان الحكم فيه تَعَدّ على حدود الله 
رفضه وابتعد  تعالى، أو أحكامه، أو فرائضه،

َ  مَا»:  الحديثففيعنه،   بَيْنَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  خُيرِّ
                                                           

 (.6249)، ومسلم (2199)أخرجه البخاري  (1)
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مْرَينِْ 
َ
خَذَ  إِلاَّ  أ

َ
هُمَا، أ يسَْرَ

َ
ا، يكَُنْ  لمَْ  مَا أ  فَإِنْ  إِثْم 

ا كَانَ  بْعَدَ  كَانَ  إِثْم 
َ
 .(1)«...مِنهُْ  النَّاسِ  أ

كما ينبغي أن تكون هذه الجرُأة مرفقة 
بصَّاحة ووضوح، وبحكمة في التصَّف، 

مُجانبة للفظاظة وبتلطف في القول والفعل، 
وهو  صلى الله عليه وسلموالغِلظة، فقد قال الله تعالى لنبيه 

ا}: أشرف الخلق وأكرمهم َاللََِمِنَ َر حْْ ةَ َف بمِ 
َ ل وََْل هُمََْلِنتْ  ََو  اَكُنْت  ََف ظًّ ليِظ  لبََِْغ  واَالقْ  ضُّ نْف  َلا 
وْلكِ ََمِنَْ  .(1٣9:سورة آل عمران){ ح 

   
  

                                                           
 (.٥٣4١)أخرجه البخاري  (1)
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 الاستعانة بأهل الصلاح: الحديث الثلاثون. 
قال تعالى على لسان نبي الله موسى عليه 

لَْ﴿: السلام زيِرًاَلََِو اجْع  هْلََِمِنََْو 
 
( 79) أ

ارُونَ  خََِه 
 
 .(طهسورة )﴾ أ

   

 اللهِ  رسَُولُ  قَالَ : قَالتَْ  ،عَائشَِةَ  عَنْ 
 و زِير  لَهُ ج ع ل  خ يْرًا بِالَأمِيِر الله  أَر اد  إِذ ا»: صلى الله عليه وسلم

 و إِذ ا أَع ان هُ، ذ كَر  و إِنْ ذ كَّر هُ، ن سِي  إِنْ صِدْقٍ،

 إِنْ سُوءٍ، و زِير  لَهُ ج ع ل  ذ لِكَ غَيْر  بِهِ الله  أَر اد 

 .(1)«يُعِنْهُ لَمْ ذ كَر  و إِنْ يُذ كِّرْهُ، لَمْ ن سِي 
   

                                                           
، وصححه الألباني في (6696)، وابن حبان (76616)، والإمام أحمد (79٥7)أخرجه أبو داود  (1)

 (.7794" )صحيح الترغيب"، وفي (619" )السلسلة الصحيحة"
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 الحديث من هدي : 

الاستعانة بأهل الصلاح واتخاذ البطانة 
الصالحة خُلقُ نبويّ عظيم، مَثَّله عملي ا نبي 

عندما طلب من الله تعالى  صلى الله عليه وسلمالله موسى 
ا، فقال لَْ}: وزير  زِيرًاَلََِو اجْع  هْلََِمِنََْو 

 
( 79)َأ

ارُونَ  خََِه 
 
زْريَِبهََِِاشْدُدَْ( ٥١)َأ

 
كْهَُ( ٥1)َأ شِْْ

 
َو أ

مْريَِفَِِ
 
: وقد عَلَّل ذلك الطلب فقال{ (٥7) أ

{َْ ك ََك  بِّح  ثيِاًَنسُ  ن ذْكُر كَ ( ٥٥)َك  ثيِاًَو  ( ٥6)َك 
ََإنِذك َ  .(سورة طه){ (٥٣)َب صِياًَبنِ اَكُنْت 
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عندما  صلى الله عليه وسلمكما مَثَّلها عملي ا نبينا محمد 
دّيق  وهو خير -( رضي)استعان بأبي بكر الصِّ

ا في رحلة ا -صَدِيق  .لهجرةواتخذه رفيق 
 وقد بَينَّ الحديث عملين اثنين للمستشار

الذي يأمر من استشاره بالخير  الأمين
 إِنْ»: صلى الله عليه وسلمرب العالمين، قال  وانوالصلاح، ورض

 ، فهو لا يُض«أَع ان هُ ذ كَر  و إِنْ ذ كَّر هُ، ن سِي 
على الخير في كُ الأحوال، وفي كُ الأوقات 
فقط، بل يعُين عليه بنفسه، ويُبادر للمساعدة 

 .في كُ خير
   
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 الحذر من : الحديث الحادي والثلاثون

 .بطانة السوء

َ﴿: قال تعالى لا  مْرَ َتطُِيعُواَو 
 
( 1٣1) المُْسْْفِيَِ َأ

ِينَ  رْضََِفََِِيُفْسِدُونَ َالَّذ
 
ََالْْ لا   يصُْلحُِونَ َو 

 .(سورة الشعراء)﴾ (1٣7)
   

بِي  عَنْ 
َ
 اللهِ  رسَُولُ  قَالَ : ، قَالَ  هُرَيرَْةَ  أ

 ت أْمُرُهُ بِطَان ةٌ: بِطَان ت انِ و لَهُ إِلا و الٍ مِنْ م ا»: صلى الله عليه وسلم

 ت أْل وهُ لا و بِطَان ةٌ الْمُنْكَرِ، ع نِ و ت نْه اهُ بِالْم عْرُوفِ

 مِن  و هُو  وُقِي ، فَقَدْ ش رَّه ا وُقِي  فَم نْ خ ب الًا،

 .(1)«مِنْهُم ا ع لَيْهِ ت غْلِبُ الَّتِي
   

                                                           
 .واللفظ له( 67١1)،والنسائي (2191)أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
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 الحديث من هدي : 

وذلك بطانة السوء طريق للفساد والإفساد، 
لأنها تسعى إلى مصلحتها الشخصية فقط، فلا 
يهتم إن تحققت مصلحته ولو قُتل الناس، أو 
ظُلموا، أو شُتموا، ولا يهتم إن جار القاضي أو 

: المصلح أو عَدَل، لذلك جاء اللفظ النبوي
ولا  لا يتورعون: أي «خ ب الًا ت أْل وهُ لا بِطَان ةٌ»

أمر وقد  والإفساد،بالفساد  عن الأمر يَفْتُرون
ا}: كُ المسلمين، فقال تعالىالله بهذا  يُّه 

 
َأ َي ا

ِينَ  نُواَالَّذ ََآم  تذخِذُواَلا  ان ةًََت  ََدُونكُِمََْمِنََْبطِ  َلا 
لوُن كُمَْ

ْ
ب الًاََي أ واَخ  نتُِّمََْو دُّ اع  تََِق دََْم  اءََُب د  َالْْ غْض 
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فْو اهِهِمََْمِنَْ
 
اَأ م  ََُصُدُورُهُمََْتَُْفََِو  كْبَ 

 
َب يذنذاَق دََْأ

 .(سورة آل عمران){ (111)َت عْقِلوُنَ َكُنْتُمََْإنََِْالْْي اتََِل كُمَُ
: يعمل هؤلاء، فقد جاء في روايةأما كيف 

 بِطَان ةٌ: بِطَان ت انِ لَهُ إِلا خ لِيفَةٌ اسْتُخْلِف  م ا»

 ت أْمُرُهُ و بِطَان ةٌ ع لَيْهِ، و ت حُضُّهُ بِالَخيْرِ ت أْمُرُهُ

 ع ص م  م نْ و الَمعْصُومُ ع لَيْهِ، و ت حُضُّهُ بِالشَّرِّ

 .ون بالفعلضّ يَُُ وَ  ،يأمرون بالقول ، فهم(1)«الله 
 

   
 

  

                                                           
 (.4411)أخرجه البخاري  (1)
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 عدم اليأس،: ديث الثاني والثلاثونالح 

 .وتكرار المحاولات
ََق ال َ﴿: قال تعالى عن نوح عليه السلام َر بِّ

َ وْتََُإنِِّّ ع  ْلًََق وْمََِد  ارًاَلْ  ن ه   .(٣:سورة نوح)﴾ و 
   

بِي  عَنْ 
َ
 اللهِ  رسَُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَيرَْةَ  أ

 مِن  الِله إِلَى و أَح بُّ خ يْرٌ الْقَوِيُّ، الْمُؤْمِنُ»: صلى الله عليه وسلم

 ع لَى احْرِصْ خ يْرٌ ك لٍّ و فِي الضَّعِيفِ، الْمُؤْمِنِ

 و إِنْ ت عْج زْ، و لا بِالِله و اسْت عِنْ ي نْفَعُكَ، م ا

 كَان  فَع لْتُ أَنِّي لَوْ ت ق لْ فَلا ش يْءٌ، أَص اب كَ

  ل ،ــع ــفَ ش اء  اـو م  الِله قَد رُ ق لْ و لَكِنْ و كَذ ا، كَذ ا
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 .(1)«الشَّيْطَانِ ع م ل  ت فْت حُ لَوْ فَإِنَّ
   

 الحديث من هدي : 

ب أن يتحلَ به المُصلح التصميم شعار يج
نه يعلم الأجر الذي أعده الله له، لأ بين الناس؛

الذي آتاه الله جوامع - صلى الله عليه وسلموقد لَخَّص الرسول 
كُ شيء عن التصميم في كُمتين  -الكلم

كُ أنواع  وهي تشمل.. «ت عْج زْ و لا»: اثنتين
العجز، فلا تعجل جسمي ا، ولا تعجز معنوي ا، 

 .ولا تعجز مادي ا

                                                           
 (.6141)، وابن ماجة (1469) ، وأبو داود(7446-٥6)أخرجه مسلم  (1)
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كما أنها تشمل كُ وسائل العجز، فلا تعجز  
يداك عن عمل الخير، ولا تعجز رجلاك عن 

، ولا يعجز لسانك والإصلاح المش إلى الخير
، ولا يعجز عقلك والإصلاح عن قول الخير

 .والإصلاح عن التفكير في الخير
عن تكرار  :يعنِ «ت عْج زْ و لا»: صلى الله عليه وسلموقوله 

 فما بعد الفشل.. حاولات وإن فشلت مراتالم
 الإصلاح، وما بعدهوما بعده إلا إلا النجاح، 

 .إلا رضَ الكريم الفتاح
 

   
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 المشورة بالخير: الحديث الثالث والثلاثون. 
ب لِّغُكُمَْ﴿: قال هود عليه السلام لقومه

ُ
َأ

تَِ الا  ََرسِ  بِّّ ن اَر 
 
مِيرََن اصِحرََل كُمََْو أ

 
 .(41:سورة الأعراف)﴾ أ

   

بِي  عَنْ 
َ
 م نْ) :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ  أن هُرَيرَْةَ  أ

 النَّار، مِن  م قع د هُ فَلي ت ب و أ أَق ل لَم م ا ع لَي ت قَوَّل 

 بِغ يِر ع لَيهِ فَأَش ار الم سلمُ أَخُوهُ است ش ار هُ وم ن

 ث بتٍ بِغ ير ف تْي ا أ فتي  وم ن خ ان هُ، فَقد رُشْدٍ

 .(1)(أَفْت اهُ م ن ع لَى فَإِثْمُهُ
 

   

                                                           
، واللفظ له، والإمام أحمد في (7٣9" )الأدب المفرد"، والبخاري في (٥4٣2)أخرجه أبو داود  (1)

في صحيح  4١41: ، وصححه الألباني في تحقيق الأدب المفرد، انظر حديث رقم(1744)مسنده 
 .الجامع
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 الحديث من هدي : 

مَرَ الله تعالى به نبيه محمد 
َ
، صلى الله عليه وسلمالمشورة أمرٌ أ

اوِرْهُمَْ}: حيث قال له
مْرََِفََِِو ش 

 
، (1٣9:آل عمران سورة){ الْْ

فكان عليه السلام أكثر الناس مشورة 
لم، فبذا شهد  لأصحابه في الحرب والسِّ

 .أصحابه الكرام
وصف الله تعالى  ،وفي قاعدة ربانية

ق امُوا}: المسلمين المؤمنين بقوله
 
ةَ َو أ ل  َالصذ

مْرُهُمَْ
 
اَب يْن هُمََْشُور ىَو أ مِمذ ز قْن اهُمََْو  { يُنْفِقُونَ َر 

بين فريضتي  "الشورى"فقد جعل  ،(٥1:سورة الشورى)
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وذلك لأهميتها التي قد تصل  الصلاة والزكَة،
 .إلى الوجوب

والمشورة يسُتلهم بها الرأي السديد لمصلحة 
الدين والدنيا، فهي سبب لنجاح العمل، 

وقد والسلامة من الفشل، والبعد عن الزلل، 
 الَخالِق  اسْت خ ار  م ن ن دِم  م ا»: وي في الحديثرُ 

 .(1)«أَمرِهِ فِي و ت ث بَّت  المخْل وقِين  و شاو ر 
 

   
  

                                                           
ا(: 112)الألباني في الكلم الطيب بنحوه، وقال ( 91١)أخرجه الطبراني في الصغير  (1)  .واه  جد 
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   البحث عن حل وسط :والثلاثونالحديث الرابع 
لكِ َ﴿: قال تعالى ذ  ك  لْن اكُمََْو  ع  ةًََج  مذ

ُ
طًاَأ  ﴾و س 

 .(16٥:سورة البقرة) 
   

بِي  كَانَ : قَالَ   يزَِيدَ  بْنَ  عَنْ مَعْن
َ
 يزَِيدُ  أ

خْرَجَ 
َ
قُ  دَناَنِيرَ  أ  رجَُل   عِندَْ  فوَضََعَهَا بهَِا، يَتَصَدَّ

خَذْتُهَا، فَجِئتُْ  المَسْجِدِ، فِي 
َ
تيَتُْهُ  فَأ

َ
: فَقَالَ  بهَِا فَأ

ردَْتُ، إِيَّاكَ  مَا وَاللهِ 
َ
َـى فخََـاصَمْتُهُ  أ  رسَُولِ  إِل

 و لَكَ ي زِيدُ، ي ا ن و يْت  م ا لَكَ»: فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللهِ 

 .(1)«م عْنُ ي ا أَخ ذْت  م ا
 
   

 

                                                           
 (.19)، انظر صحيح الترغيب (1677)أخرجه البخاري  (1)
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 الحديث من هدي : 

 ي ا أَخ ذْت  م ا و لَكَ ي زِيدُ، ي ا ن و يْت  م ا لَكَ»

هكذا انتهت الأمور بكل بساطة، .. «م عْنُ
 .. حلّ وسط بين الاثنين يرُضي كُيهما

صمين على الحق هو اختفالتوفيق بين الم
وعليه فإن مختصَّ وظيفة المُصلح بين الناس، 

من واجب المصلح أن يبحث عن نقطة تلاقي 
بين الأطراف، ينطلق منها إلى حل وسط، 

وهو ما يشعر كُ طرف بأنه غير خسران، 
، (مربع الاتفاق)يسُمى في كتب الإدارة بـ 

نَّ  ومثال ذلك
َ
 صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ  إلَِى  اخْتَصَمَا رجَُليَْنِ  أ
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 بهَِا فَقَضَ » بيَِّنَةٌ  مِنهُْمَا لوَِاحِد   ليَسَْ  دَابَّة   فِي 
 إلَِى  اخْتَصَام رجَُليَْنِ ، وكذا (1)«نصِْفَيْنِ  بيَنَْهُمَا
حَدُهُمَا حيث غَرَسَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولِ 

َ
 فِي  نََْلا   أ

رضِْ 
َ
رضِْ  لصَِاحِبِ  فَقَضَ » الْآخَرِ  أ

َ
رضِْهِ  الْأ

َ
،  بأِ

مَرَ 
َ
نْ  النَّخْلِ  صَاحِبَ  وَأ

َ
 .(7)«مِنهَْا نََْلهَُ  يُخْرِجَ  أ

 
   

 
  

                                                           
 (.1٣7١7)وضعف الألباني إسناده، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٣676)أخرجه النسائي  (1)
 .وحسنه الألباني في تحقيقه( ٥١26)أخرجه أبو داود  (7)
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 يَحْذَرْ وَيُحَذّر : الحديث الخامس والثلاثون

 .من اليمين الكاذبة
َ﴿: قال تعالى لا  ان كُمََْت تذخِذُواَو  يْم 

 
لًََأ خ  َد 

لِذََب يْن كُمَْ مرََف تَ  اَب عْدَ َق د  ت ذُوقُواَثُبُوتهِ  وءَ َو  َالسُّ
ا دْتُمََْبمِ  د  نََْص  بيِلََِع  ل كُمََْاللََِس  ََو  ابر ذ  َع 

َ ظِيمر  .(النحل سورة)﴾ (96)ع 
   

بِي  عَنْ 
َ
مَامَةَ  أ

ُ
نَّ  ،أ

َ
: قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولَ  أ

 فَقَدْ بِي مِينِهِ، مُسْلِمٍ امْرِئٍ ح قَّ اقْت طَع  م نِ»

 لَهُ  فَقَالَ  «الْج نَّةَ ع لَيْهِ و ح رَّم  النَّار ، لَهُ الله  أَوْج ب 
ا شَيئْ ا كَانَ  وَإنِْ : رجَُلٌ   : قَالَ  الِله؟ رسَُولَ  ياَ يسَِير 
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 .(1)«أَر اكٍ مِنْ قَضِيبًا و إِنْ»
   

 الحديث من هدي : 

ب المُصلحُ أطرافَ بهذا الحديث يرَُهِّ 
أكل حقوق ف ،الخصام من الحلف الكاذب

من أكبر الكبائر التي  الناس بالحلف الكاذب
توجب النار؛ وذلك لأن الحلف هو إشهادُ الله 

المحلوف عليه، فكيف يشُهد  تعالى على الأمر
؟  أو على زور  أو حرام الله على جور أو كذب

فمن فعل ذلك  ه لأجل حُطام دُنيا زائلة؟وكَ
 .، ولم يقدره حق قدرهبالله تعالىفقد استخف 

                                                           
 .، وغيرهما(٣619)، والنسائي (٥٣٥)أخرجه مسلم  (1)
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العقوبة المترتبة على ذلك  كانتولأجل ذلك 
 م نْ»: في الحديثفالفعل يوم القيامة مُغَلَّظة، 

 مُسْلِمٍ، امْرِئٍ م ال  بِه ا ي قْت طِعُ ي مِيٍن ع لَى ح لَف 

 «غَضْب انُ ع لَيْهِ و هُو  الَله لَقِي  فَاجِرٌ، ع لَيْه ا هُو 
نزَْلَ 

َ
ِينَ َإنِذَ}: اللهُ  فَأ ونَ َالَّذ ُ هْدََِي شْتَ  َاللََِبعِ 

انهِِمَْ يْم 
 
نًاَو أ كِ ََث م  ولَ 

ُ
َأ ََق ليِلً ق ََلا  ل  َفََِِل هُمََْخ 

ةَِ ََالْْخِر  لا  لِّمُهُمََُو  ََاللََُيكُ  لا  ْهِمََْي نْظُرََُو  َي وْمَ َإلِْ 
ةَِ ََالقِْي ام  لا  يهِمََْو  كِّ ل هُمََْيزُ  ََو  ابر ذ  لِْمرََع 

 
(22: عمران آل){َأ

(1). 
 

   

                                                           
 (.7٣1٣ - 7٥٣4)أخرجه البخاري  (1)
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 أن يبذل ما : الحديث السادس والثلاثون

 .استطاع من جهد
ريِدََُإنَِْ﴿: قال تعالى

ُ
اَالِْصْلحَ َإلِا َََّأ َم 

عْتَُ اَاسْت ط  م  ل يْهََِباِللََِإلِا َََّت وْفيِقََِو  تََُْع  كَ َّ َت و 
ْهَِ إلِْ  نيِبََُو 
ُ
 .(سورة هود)﴾ (11) أ

   

 سَمِعْتُ  قال،  يسََار   بْنَ  عَنْ مَعْقِل
 أَمْر  ي لِي أَمِيٍر مِنْ م ا»: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولَ 

 لَمْ إِلا و ي نْص حُ، لَهُمْ، ي جْه دُ لا ثُمَّ الْمُسْلِمِين ،

 .(1)«الْج نَّةَ م ع هُمُ ي دْخُلْ
   

                                                           
عَب (7227)، والبيهقي في السنن (19)، وأبو عوانة في مستخرجه (٥44)أخرجه مسلم  (1) ، وفي الشُّ

(4921.) 
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 الحديث من هدي : 

أن تقوم بالعمل  الإحسان في العمل هو
 تكن لم فإن وأنت تستشعر أنك ترى الله،

يراك، لذا فإن الاجتهاد في إتقان  فإنه تراه
العمل واجب، فيبذل الإنسان كُ جهد 
مُستطاع حتى يكون هذا العمل مرضي ا لله، 

 .النجاح الكامل، والأجر التامفيحصل 
هذا على صعيد العمل الشخصي كالصلاة 
والصيام، فما بالكم بالعمل الذي فيه 
مصلحة الناس؟ لا شك أن الجهد فيه أشد، 

ا،  فينال العامل شرف والعمل فيه أكثر أجر 
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 النَّاسِ أَح بَّ»: محبة الله تعالى، كما في الحديث

، وينال شرف (1)«للنَّاسِ أنْفَع هُم الِله إِلى
ا  النَّاسِ خ يْرُ»: الخيرية، ففي الحديث أيض 

فينبغي للمصلح أن يجتهد . (7)«لِلنَّاسِ أَنْفَع هُم
ينال هذا  كُ جهد ممكن في عمله، علهُ 

 .الشرف، وهذا الفضل الإلهي
 

   
  

                                                           
 (.٥719)الجامع  صحيح في عزاه السيوطي في الجامع للقضاعي، وصححه الألباني (1)
 (.747٥)الدنيا، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب  أبي ولابن عزاه المنذري للْصبهاني (7)
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 الحذر من الظلم: الحديث السابع  والثلاثون. 
نَْ﴿: قال تعالى م  اباًََنذُِقْهََُمِنْكُمََْي ظْلمََِْو  ذ  َع 

بيِاًَ  .(19: سورة الفرقان)﴾ ك 
   

 اللهِ  رسَُولُ  قَالَ : قَالَ  ،عُمَرَ  ابنِْ  عَنِ 
 يُعِيُن أَوْ بِظ لْمٍ، خُصُوم ةٍ ع لَى أَع ان  م نْ»: صلى الله عليه وسلم

 ح تَّى اللَّهِ س خ طِ فِي ي ز لْ لَمْ ظ لْمٍ، ع لَى

 .(1)«ي نْزِع 
   

 الحديث من هدي : 

م الله تعالى الظلم على عباده كما  لقد حَرَّ
مه على نفسه،  مَرَ بتحريم حَرَّ

َ
وفي هذا الحديث أ

                                                           
 .صحيح لغيره(: 7761) "صحيح الترغيب"، وقال الألباني في (7٥7١)أخرجه ابن ماجة  (1)
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بل الوعيد بأشد العقوبة تقديم العون للظلمة، 
لمن أعان الظالم، فهو مغموس في سخط الله 

ك هذا العمل، ويعود إلى العدل ترحتى يتعالى 
خرى للحديث والإنصاف،

ُ
 وفي: ففي رواية أ

 ب اء  فَقَدْ، بِظ لْمٍ خُصُوم ةٍ ع لَى أَع ان  م نْ»: رواية

بل إنه ورد في الحديث  ،(1)«الِله مِن  بِغ ض بٍ
ا  لِي دْح ض  بِب اطِلٍ ظَالِمًا أَع ان  م نْ»: أيض 

،  و ج لَّ ع زَّ الِله ذِمَّةِ مِنْ ب رِئ  فَقَدْ ح قًّا بِب اطِلِهِ

 .(7)«...و س لَّم  و آلِهِ ع لَيْهِ الله  ص لَّى ر سُولِهِ و ذِمَّةِ
                                                           

 (.7761" )صحيح الترغيب"، وصححه الألباني في (1177٣)، والبيهقي (٥٣91)أخرجه أبو داود  (1)
السلسلة "، وصححه الألباني في (2١7٣)اكم ، والح(7966)أخرجه الطبراني في الأوسط  (7)

 (.1١7١" )الصحيحة
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ا والمصلح بين الناس أشد الناس  اتعاظ 
، لأنه يرى في أثناء اعتبار ا من هذا الحديثو

ة، ويرى مظلومين، ويرى معتَدِينَ مَ لَ عمله ظَ 
فينبغي له الانحياز نحو العدل ومُعتدى عليهم، 

فالعدل  .ويُريح قلبه والحق، الذي يرُضي ربه،
وإن الله يُُب المتقين، أقرب للتقوى، 

 .والمحسنين
 

   
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 أن لا يتضايق من : الحديث الثامن والثلاثون

 .الاصلاح
َ﴿: قال تعالى لا  ذََو  ب  سْ  ِينَ َيح  لوُنَ َالَّذ اَي بْخ  َبمِ 

يْاًَهُوَ َف ضْلهََِِمِنََْاللََُآت اهُمَُ رََهُوَ َب لََْل هُمََْخ  َشْ 
 .(11١:عمرانسورة آل )﴾ ل هُمَْ

   

 اللهِ  رسَُولُ  قَالَ : قَالَ   عَبَّاس   ابنِْ  عَنِ 
 نِعْم ةً ع لَيْهِ الله  أَنْع م  ع بْدٍ مِنْ م ا»: صلى الله عليه وسلم

 ح و ائِجِ مِنْ ش يْئًا ج ع ل  ثُمَّ ع لَيْهِ، فَأَسْب غ ه ا

 النِّعْم ةَ تِلْكَ ع رَّض  فَقَدْ فَت ب رَّم ، إِلَيْهِ النَّاسِ

 .(1)«للزَّو الِ
   

                                                           
 (.7411" )صحيح الترغيب"، وحسنه الألباني في (2٣79)أخرجه الطبراني في الأوسط  (1)
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 الحديث من هدي : 

لا على الناس عظيمة  نعَِم الله تعالى إنَّ 
ب أن يكون فيه صدقة، تنحصَّ، وكل منها يج

اَ﴿: فقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله مِمذ و 
َيُنْفِقُونَ  ز قْن اهُمْ فالوقتُ رزق، ، (٥:سورة البقرة)﴾ ر 

والعلم رزق، والعقل رزق، والذكاء رزق، 
الصحة رزق، والتفكير رزق، وكل شيء عندنا 
هو رزق من الله، وهو نعمة من نعمه العظيمة، 
ويجب استخدام هذه النعم في طاعته جل 

ويكون  وفي كُ عمل فيه نفع للناس،جلاله، 
ومن لم يستخدم  النعمة، تلك شكر قد بذلك
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فإنه لم يشكرها، ويكون  في الخير هذه النِّعَم
 .قد عَرَّضَها للزوال

بل إن الله تعالى قد يبتل هذا الإنسان بهذه 
فيّيد من حاجة الناس إلى ما عنده من  النعم

 الله  أَنْع م  م ا»: النعم، كما في رواية للحديث

 ع لَيْهِ، النَّاسِ مُؤْن ة  كَثُر تْ إِلا نِعْم ةً ع بْدٍ ع لَى

 تِلْكَ ع رَّض  فَقَدْ مُؤ ن هُمْ ي ت ح مَّلْ لَمْ فَإِنْ

، فينبغي ألا نبخل بنعم الله (1)«لِز و الِه ا النِّعْم ةَ
 .تعالى على عباده

   
  

                                                           
 (.19" )مكارم الأخلاق"أخرجه الخرائطي في  (1)
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 لا يزرع الفساد: الحديث التاسع  والثلاثون. 
َ﴿: قال تعالى لا  رْضََِفََِِتُفْسِدُواَو 

 
َب عْدَ َالْْ

ا حِه  يْرََذ لكُِمََْإصِْل   مُؤْمِنيَِ َكُنْتُمََْإنََََِْل كُمََْخ 
 .(عرافسورة الأ)﴾ (1٣)

   

بِي  عَنْ 
َ
: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَيرَْةَ، أ

 أَوْ ز وْجِه ا، ع لَى امْر أَةً (6)خ بَّب  م نْ مِنَّا لَيْس »

 .(7)«س يِّدِهِ ع لَى ع بْدًا
   

 الحديث من هدي : 

 ل نار ا لا تُحمد عِ تشُْ دة  يمُكن أن ـكُمة  واح
                                                           

اللغة حول إذا اضطرب وهاج، ويدور معنى التخبيب في ( خَبَّ البحر)مشتق من : التخبيب (1)
 .المخادعة والإفساد، والغش، وخُبث النفس، وفساد السريرة، والاضطراب والتلون

 .(٥76" )الصحيحة" ، انظروصححه الألباني، (91٣2)واللفظ له، وأحمد ( 712٣)داود  أخرجه أبو (7)
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أن  -ولكل مسلم-فينبغي للمصلح عُقباها، 
يكون حذر ا من كُ كُمة يقولها، حتى لا يثُير 

هذا إذا كان غير ، أو يؤجج نار ا مشتعلة، فتنة
ا متعمد،  فإن هذا من أكبر أما إذا كان متعمد 

الكبائر، حيث أطاع إبليس في أسمى غاياته، 
 ع لَى ع رْش هُ ي ض عُ إِبْلِيس  إِنَّ» :الحديثفي ف

 م نْزِلَةً مِنْهُ فَأَدْن اهُمْ س ر اي اهُ، ي بْع ثُ ثُمَّ الْم اءِ،

 فَع لْتُ: فَي ق ولُ أَح دُهُمْ ي جِيءُ فِتْن ةً، أَعْظَمُهُمْ

 و ي جِيءُ ش يْئًا، ص ن عْت  م ا: فَي ق ولُ و كَذ ا، كَذ ا

 ب يْن هُ فَرَّقْتُ ح تَّى ت ر كْتُهُ م ا: فَي ق ولُ أَح دُهُمْ،
 أَنْت  نِعْم : و ي ق ولُ مِنْهُ فَيُدْنِيهِ: قَال  أَهْلِهِ، و ب يْن 
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عن التحريش  نهى صلى الله عليه وسلمفإذا كان النبي  .(1)«أَنْت 
بالكم بمن  ، فما(7)بين البهائم والحيوانات

 «مِنَّا لَيْس »: واللفظ النبوي ؟يَُُرّش بين الناس
ا ا، بل مخيف جد   .ليس بسيط 

 
   

  

                                                           
 (.16٥22)، وأحمد (712٥)أخرجه مسلم  (1)
 .لين فيه وإسناده، (12١1)، والترمذي (7٣74)أخرجه أبو داود  (7)
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       استخدام الحكمة: الحديث الأربعون. 
ةَ َيؤُْتَِ﴿: قال تعالى كِْم 

ْ
نََْالْ اءََُم  نََْي ش  م  َو 

ةَ َيؤُْت َ كِْم 
ْ
دََْالْ ق  وتَِ َف 

ُ
يْاًَأ ثيِاًَخ  اَك  م  رََُو  كذ َي ذذ

َ ولوَُإلِاذ
ُ
لْْ ابََِأ

 
 .(سورة البقرة)﴾ (749) الْْ

   

قَالَ : قَالَ   الِله بْنَ مَسْعُود   عَبدِْ عَنْ 
ر جُلٌ آت اهُ : لَا ح س د  إِلا فِي اثْن ت يْنِ»: صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ 

الله  م الا فَسُلِّطَ ع لَى ه لَكَتِهِ فِي الَحقِّ، و ر جُلٌ 

 .(1)«آت اهُ الله  الِحكْم ةَ فَهُو  ي قْضِي بِه ا و يُع لِّمُه ا
   

 الحديث من هدي : 

 ذي ـهي فعل ما ينبغي، في الوقت ال: الحكمة
                                                           

 (.741)، ومسلم (16١9، 2٥)أخرجه البخاري  (1)
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ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، وهي صفة 
 .من الناس راد به الخيريمنحها الله تعالى لمن أ

 في النعمة يرى أن وهو (الغطبة) :هنا والحسد
 عن تزول أن غير من لنفسه، فيتمناها غيره

يتحقق ، والتمنِ لا ومحمود جائز وهو صاحبها،
 يُتاج إلى عمل وجُهد، قال بل بالقول فقط، 

، كما «تَجرِْبَة   ذُو إِلاَّ  حَكِيمَ  لاَ »: مُعَاوِيَةُ 
خْلصََ  مَنْ » يُتاج إلى الإخلاص فـ

َ
 العِْبَادَةَ  لِلهِ  أ

رْبَعِينَ 
َ
ا، أ  قَلبِْهِ  مِنْ  الْحِكْمَةِ  يَنَابيِعُ  ظَهَرَتْ  يوَْم 

فينبغي للمصلح أن يتصف  .(1)«لسَِانهِِ  عَلىَ 
                                                           

، وابن أبي شيبة ( 1١16" )الزهد"أخرجه ابن المبارك في  (1) وذكره الشيخ الألباني في ، (٥6٥66)مرفوعا 
 (.٥1)السلسلة الضعيفة 
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بالحكمة، فيبذل جهده في وزن الأمور، ووضع 
كُ منها في موضعه، والتوفيق من الله تعالى، 

 حِينَ  الِحكْمَةِ  صَاحِبَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ  مَدَحَ »وَقد 
 .«وَيُعَلِّمُهَا بهَِا يَقْضِي 

 
   
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 وعظ الخصوم : الحديث الحادي والأربعون

 .وتذكيرهم بالله
َ﴿: تعالىقال  كُُلًّ ََو  ل يْك ََن قُصُّ نْب اءََِمِنََْع 

 
َأ

اَالرُّسُلَِ كَ َبهََِِنثُ بِّتََُم  اد  اء كَ َفؤُ  ذِهََِفََِِو ج   قََُّه 
ْ
َالْ

ةرَ وْعِظ  م   .(سورة هود)﴾  (17١) للِْمُؤْمِنيَِ َو ذِكْر ىَو 
 
 
   

 
 

نصَْارِ  مِنَ  رجَُلَانِ  جَاءَ 
َ
 صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّ  إلَِى  الْأ

 ليَسَْ  دَرسََتْ  قَدْ  بيَنَْهُمَا مَوَارِيثَ  فِي  يَختَْصِمَانِ 
 إِنَّك مْ»: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  فَقَالَ  بيَِّنةٌَ، لهَُمَا

 ب عْض ك مْ و لَع لَّ ب ش رٌ، أَن ا و إِنَّم ا إِلَيَّ، ت خْت صِمُون 

 أَقْضِي و إِنَّم ا ب عْضٍ، مِنْ بِحُجَّتِهِ أَلْح ن  ي ك ون  أَنْ
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 قَض يْتُ فَم نْ مِنْك مْ، أَسْم عُ مِمَّا حْوٍن  ع لَى ب يْن ك مْ

 فَإِنَّم ا ي أْخُذْهُ، فَلا بِش يْءٍ أَخِيهِ ح قِّ مِنْ لَهُ

 إِسْطَامًا بِه ا ي أْتِي النَّارِ، مِن  قِطْع ةً بِهِ لَهُ أَقْطَعُ

 الرَّجُلَانِ، فَبَكَ : قَالتَْ  ،«الْقِي ام ةِ ي وْم  عُنُقِهِ فِي
خِي  حَقيِّ : مِنهُْمَا كُُي  وَقَالَ 

َ
 .(1)لِأ
   

 الحديث من هدي : 

الغضب لا يدري الإنسان ما يقول،  عند
كن القلوب بين أصبعين لفيتعطل التفكير، 

ولو من أصابع الرحمن، يقُلبها كيفما يشاء، 
في  تطاع المُصلح ترقيق هذه القلوب لنجحاس

                                                           
انظر مشكاة ، وهو في الصحيحين بنحوه، (74212)، والإمام أحمد (77926)أخرجه ابن أبي شيبة  (1)

 (.٥241)المصابيح 
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مهمته، ويكون ترقيق القلوب بكلام الله 
تعالى والتخويف منه والترغيب فيما عنده، 

وتتقطع الجبال، الذي تخشع له القلوب، 
فقد رأى  ،وهديه صلى الله عليه وسلموبكلام رسول الله 

باَ النبيُّ 
َ
، مَسْعُود   أ نصَْارِيِّ

َ
ا يضَْرِبُ  الْأ  ،لَه  غُلَام 

 ع لَيْكَ أَقْد رُ لله  م سْعُودٍ، أَب ا اعْلَمْ،»: فقال

 الِله، رسَُولَ  ياَ: وقال فَالْتَفَتَ إليهِ  ،«ع لَيْهِ مِنْكَ
 ت فْع لْ لَمْ لَوْ أَم ا»: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  الِله، لوِجَْهِ  حُري  هُوَ 

 .(1)«النَّارُ لَلَفَح تْكَ
   

  

                                                           
 .وغيره( 14٣9)أخرجه مسلم  (1)



 133  

 الدعاء :  الحديث الثاني والأربعون

 .والاستعانة بالله
ََق ال َ﴿: قال تعالى  قََِّاحْكُمََْر بِّ

ْ
بُّن اَباِلْ ر  َو 

انََُالرذحْْ نَُ ََالمُْسْت ع  اَعَ    .(سورة الأنبياء)﴾ (117) ت صِفُونَ َم 
   

: صلى الله عليه وسلم الله رسَُول قَالَ  ، هُرَيرَْة أبي عَن
 يفْطر ح تَّى الصَّائِم دعوتهم ترد لا ث لاث ة»

 الله يرفعها الْم ظْل وم ودعوة الْع ادِل و الِإم ام

 و ي ق ول السَّم اء أَبْو اب لَه ا و يفتح الْغ م ام فَوق

 .(1)«حِين بعد و لَو لأنصرنك و عِزَّتِي الرب
   

                                                           
حْمد رَوَاهُ  (1)

َ
مِذِيّ  ،(1١6٥) الإمام أ ْ ، (٥671)حباَن  ، وَابنْ(12٣7)، وابن ماجة (٥٣91)وَالترِّ

 صحيح حديث: ، وقال محقق المسند(1292، ٣91) "السلسلة الصحيحة"وصححه الألباني في 
 .وشواهده بطرقه
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 الحديث من هدي : 

النجاح ولا الفلاح ولا الإنجااز لا يُصل 
ولا التوفيق إلا بعون الله تعالى وتوفيقه، وهذا 
العون يأتي بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، 
والمُصلح بين الناس كالإمام إذا كان عادلا ، 
فإن دعاءه مستجاب بإذن الله، فقد تعهد الله 
: بأن يستجيب الدعاء، فقال جل وعلا

سْتَ َادْعُونَِ﴿
 
، وخَصَّ (4١: غافرسورة )﴾  ل كُمََْجِبَْأ

مَْ﴿: المضطر فقال تعالى
 
نََْأ رذََيُُيِبََُم  َإذِ اَالمُْضْط 

هَُ عَ  ي كْشِفََُد  وءَ َو  ، وقد كان النبي (47: للنمسورة ا)﴾  السُّ
يتوجه إلى ربه بالدعاء في كُ حال من  صلى الله عليه وسلم
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أحواله، في السراء والضراء، ولا يخفى عليكم 
فينبغي للمصلح أن  .دعاءه وتضرعه يوم بدر

يتوجه إلى الله تعالى قبل البدء في مهمته، وأثناء 
يكتب له التوفيق عمله، لعل الله تعالى 

 :وكما قيل ..والنجاح
 إذا لم يكن عونٌ من الِله للفتى

 فأول ما يجنِ عليه اجتهادهُ 

 

   
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  يستفتي قلبه: الحديث الثالث والأربعون. 
ا﴿: قال تعالى م  ل هََُو  ع  ََاللََُج  ىَإلِاذ َبشُِّْ 

ئِذَ لِِ طْم   .(1١: الأنفال)﴾ قلُوُبُكُمََْبهََِِو 
 
   

 

 اللهِ  رسَُولَ  أن ،مَعْبَد   بنِْ  وَابصَِةَ  عَنْ 
 اسْت فْتِ قَلْب كَ، اسْت فْتِ و ابِص ة  ي ا»: قَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلم

 و اطْم أَنَّتْ الْقَلْبُ إِلَيْهِ اطْم أَنَّ م ا الْبِرُّ، ن فْس كَ

 و ت ر دَّد  النَّفْسِ فِي ح اكَ م ا و الِإثْمُ ،النَّفْسُ إِلَيْهِ

 .(1)«و أَفْت وْكَ النَّاسُ أَفْت اكَ و إِنْ ،الصَّدْرِ فِي
 

   

                                                           
، وصححه الألباني في (7٣2٣) في السنن رقم ، والدارمي(11١١4)رقم أخرجه أحمد في مسنده  (1)

 (.12٥6)صحيح الترغيب 
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 الحديث من هدي : 

صام، ينبغي للمصلح استماع أطراف الخبعد 
، التفكير المتأني، والموازنة، ثم استفتاء القلب

له القلب والبحث عن الحل الذي يستريح 
والنفس، فقلب المؤمن الصادق لا يطمئن إلا 
لما فيه رضوان ربه، وما فيه الخير للناس، 

 الله، بنور ، لأنه ينظروللمجتمع، وللْمة كُها
ي فِ اكَح : )وقوله الإيمان، قوي كان إذا

 وعدم الاضطراب، في أوقعها: معناه( سِفْالنَّ
 :تكررت في روايات الحديثالسكون، قد 

 .(الصدرِ)و (النفس)و (القلب)
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أمر  في اصدار الأحكام والتأني وعدم العجلة
يقول في الحديث  صلى الله عليه وسلمفالنبي مطلوب، محمود 
 مِن  و الْع ج لَة  الِله مِن  التَّأَنِّي»: الحسََن

وقال  رجلا   صلى الله عليه وسلموقد مدح الرسول ، 1«الشَّيْطَانِ
 الْحِلْمُ الله ، يُحِبُّهُم ا خ لَّت يْنِ فِيكَ إِنَّ»: له

هذه الخلُقُ شرف ا أن الله ويكفي ، (7)«ن اة و الَأ
 .تعالى يُُبه ويُرغّب فيه

 
   

  

                                                           
 (.٥١11" )الجامع صحيح" ، وحسنه الألباني في(6١٣1" )الشعب"أخرجه البيهقي في  (1)
 .(7421)، وأصله عند مسلم، انظر صحيح الترغيب والترهيب (٣77٣)أخرجه أبو داود  (7)
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 التيسير والتهدئة: الحديث الرابع  والأربعون. 
ََاليْسَُْْ َالُلَبكُِمََُيرُِيدَُ﴿: قال تعالى لا  َيرُِيدََُو 

 .(11٣:البقرةسورة )﴾ العُْسَْْ َبكُِمَُ
   

نسَ بْنَ مَالكِ   عن
َ
: قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ  أن أ

 .(1)«ي سِّرُوا و لَا تُع سِّرُوا، و س كِّنُوا و لَا تُن فِّرُوا»
   

 الحديث من هدي : 

التيسير على الناس قدر المستطاع، واختيار 
 ،صلى الله عليه وسلمأيسر الأمور، صفة من صفات الرسول 

َ  مَا»: وهي تقول  عَائشَِة اسمع إلى  خُيرِّ
مْرَينِْ  بَيْنَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ 

َ
خَذَ  إِلاَّ  أ

َ
هُمَا، أ يسَْرَ

َ
 مَا أ

                                                           
 (.12٥6)، ومسلم رقم (41٣7)أخرجه البخاري  (1)
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ا، يكَُنْ  لمَْ  ا كَانَ  فَإِنْ  إِثْم  بْعَدَ  كَانَ  إِثْم 
َ
 النَّاسِ  أ

نْ  إِلاَّ  لِنفَْسِهِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  انْتقََمَ  وَمَا مِنهُْ،
َ
 أ

وقد ، (1)«بهَِا لِلهِ  فَيَنتْقَِمَ  الِله، حُرْمَةُ  تنُتَْهَكَ 
اشترط هنا ألا يكون فيه إثم أو قطيعة رحم، 

وتقول  .عنه الناس أبعد كانَ  فإن كان كذلك
ا ء   كُُِّ  فِي  التَّيسِْيرَ  اللهَ  سَلوُا»: أيض   حَتىَّ  شَيْ

سْعَ  هُ  لمَْ  إنِْ  فَإِنَّهُ  النَّعْلِ  فِي  الشَّ ْ  لمَْ  اللهُ  ييُسَرِّ
 ْ نسَ   وعَنْ ، (7)«يَتَيسَرَّ

َ
 صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  أن  أ

 أ حِبُّهُم ا كَان  إِلا قَطُّ أَمْر انِ اجْت م ع  م ا»: قال

                                                           
 (.٥٣4١)أخرجه البخاري  (1)
عَب" في البيهقي أخرجه (7) نِ وابن ،(1١11" )الشُّ ن( ٥69) السُّ  .إسناده الألباني وحَسَّ
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والله يُُب كُ ، (1)«أَيْس رهُم ا و ج لَّ ع زَّ الِله إِلَى
 .ما فيه الخير للناس

يدل  «و س كِّنُوا و لَا تُن فِّرُوا»: صلى الله عليه وسلمقوله  إنثم 
تسكين النفوس وتهدئتها أمر مهم على أن 

 .لإنجااح مهمة الإصلاح
 

   
  

                                                           
 (.٣١2" )الصحيحة السلسلة" في الألباني وصححه ،(611) مسنده في البغدادي الحارث أخرجه (1)
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 لا يروع الناس : الحديث الخامس  والأربعون

 .يُخوفهملا و
ِينَ ﴿: قال تعالى نُواَالَّذ ل مََْآم  ان هُمََْي لبْسُِواَو  َإيِم 

مَ 
كِ ََبظُِلْ ولَ 

ُ
مْنََُل هُمََُأ

 
 ﴾ (17) مُهْت دُونَ َو هُمََْالْْ

 (.سورة الأنعام)
   

بِي لَيلََْ، قَالَ 
َ
ثَنَا : عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ حَدَّ

د   صْحَابُ مُحمََّ
َ
هُمْ كَانوُا يسَِيُرونَ مَعَ صلى الله عليه وسلمأ نَّ

َ
، أ

، فَنَامَ رجَُلٌ مِنهُْمْ، فَانْطَلقََ بَعْضُهُمْ إلَِى صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ 
خَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رسَُولُ الِله 

َ
: صلى الله عليه وسلمحَبلْ  مَعَهُ فَأ

 .(1)«لُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُر وِّع  مُسْلِمًالا ي حِ»
   

                                                           
 صحيح الجامع فيوغيرهما، وصححه الألباني،( 7٥١46)، والإمام أحمد (٣١١6)أخرجه أبو داود  (1)

 .(24٣1)حديث 
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 الحديث من هدي : 

 
ُ
الترويع والتهديد  سلوباستخدام أ

م على المسلمين ، ولو كان على والإخافة مُحرَّ
لأن أصل دين الإسلام  سبيل المزاح والضحك؛

والسلامة والسلام، مبنِ على الأمن والأمان، 
 و لا ض ر ر  لا»: صلى الله عليه وسلم لهذا كان حديث النبي

نكرة حتى يعم أي ( ضَر)ولفظ ، (1)«ضِر ار 
، سواء كان على سبيل ضَر، مهما كان صغير ا

 .المزح أو الجد
 آخر،  اشخص   شخصٌ ن يضر أهو ( الضرر)و

                                                           
 .صحيح لغيره: ، وقال الألباني(7٥61)أخرجه ابن ماجة  (1)
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أنه أن يقُابله الثاني بالضرر بحجة ( الضرار)و
خرى ر، ر بالضرَّ قابل الضرَّ 

ُ
وفي رواية أ

 ض رَّهُ ض ارَّ م نْ ضِر ار ، و لا ض ر ر  لا»: للحديث

 .(1)«ع لَيْهِ الله  ش قَّ ش اقَّ و م نْ ،الله 
كما أن الترويع مخالف لوظيفة المصلح بين 
الناس التي ترتكز على جمع القلوب، وبث 

 .روح المحبة والألفة بين الناس
 

   
  

                                                           
 .، وحسنه الألباني في تحقيقه(٥4٥٣)أخرجه أبو داود  (1)
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 استخدام الهدية: الحديث السادس والأربعون. 
ََإنِذََقلَُْ﴿: قال تعالى بِّّ زْق ََي بسُْطََُر  نََْالرِّ َلمِ 

اءَُ ي قْدِرََُعِب ادِهََِمِنََْي ش  ََُو  اَل  م  قْتُمََْو  نْف 
 
ءَ َمِنََْأ ْ َشَ 

هُوَ  يََُْو هُوَ َيَُْلفُِهََُف   .(سورة سبأ)﴾ (٥9) الرذازقِيَِ َخ 
 
   

 

بِي هُرَيرَْةَ 
َ
قَالَ رسَُولُ الِله : ، قَالَ  عَنْ أ

 ،«الْه دِيَّةَ تُذْهِبُ و غَر  الصَّدْرِت ه اد وْا، فَإِنَّ »: صلى الله عليه وسلم
ي ا م عْش ر  الْم لِأ ت ه ادُوا فَإِنَّ الْه دِيَّةَ »: وفي رواية

 .(1)«ت ذْه ب  بِالسَّخِيم ةِ
 
   

                                                           
، (7٥٥٥)حديث حسن، وأخرجه الطيالسي : ، وقال محققه(97٣١)أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (1)

، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، باب الهبة، عند حديث (4٣4)والقضاعي في مسند الشهاب 
 .14١1رقم 
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 الحديث من هدي : 

قاعدة نبوية عظيمة، .. (1)«ت ح ابُّوا ت ه ادُوا»
مكونة من كُمتين فقط، كفيلة بأن تعُيد 

أصلها التي جُبلت عليه، وهو القلوب إلى 
التي زرعها  المحبة والألفة، والمودة والرحمة،

وقد جاء في رواية  ربنا في القلوب والصدور،
 ت سُلُّ -كَثُر تْ أَوْ قَلَّتْ- الْه دِيَّةَ إِنَّ»: أخرى

 .(7)«الْم و دَّةَ و تُورِثُ السَّخِيم ةَ،
: اللفظ النبوي - اليــأيها الغ -م لاحظ ـثُ 

 والغيظ الغِلُّ  من ينتابها ما وهُوَ  (ردْالصَّ)
                                                           

 .، وحسنه الألباني وشعيب الأرناؤوط(979١)أحمد ، و(٣96)ي في الأدب المفرد أخرجه البخار (1)
 .بنحوه( 1٣74)براني في الأوسط ، والط(766)أخرجه أبو الشيخ في الأمثال  (7)
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ا اللفظالحرَارَةُ  وشدة والحقد : ، كما لاحظ أيض 
واد الْحِقْدُ  وهي (ةيم خِالسَّ) ، لهذا كان أو السَّ

، (1)«قَلبي س خِيم ةَ اسل لْ اللَّهُمَّ»: النبي يدعوا
ا، وهذه ألفاظ غريبة  بل ويستعيذ منها أيض 

للدلالة على أن هذا العمل  جاءتغير مألوفة، و
 .ليس مألوف ا في قلوب المؤمنين الصادقين

 
   

  

                                                           
 .تحقيقه في الألباني وصححه ،(٥11١) ماجة وابن ،(٥٣٣1) والترمذي ،(1٣1١) داود أبو أخرجه (1)
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 الإنفاق من ماله : الحديث السابع والأربعون

 .لأجل الإصلاح
ِينَ ﴿: قال الله تعالى مْو ال هُمََْيُنْفِقُونَ َالَّذ

 
َأ

ارََِباِللذيْلَِ
اَو النذه  نيِ ةًََسًِِّ ل  جْرُهُمََْف ل هُمََْو ع 

 
َعِنْدَ َأ

بِّهِمَْ ََر  لا  ََو  وْفر ل يْهِمََْخ  ََع  لا  نوُنَ َهُمََْو  ْز   يح 
 .(سورة البقرة)﴾ (726)

   

نَّ   جَابرِ   عَنْ 
َ
تَ  رجَُلا   أ

َ
 ،صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ  أ

 قدَْ  وَإنَِّهُ  عَذْق ا، حَائطِِي فِي  لِفُلَان   إِنَّ : فَقَالَ 
رسَْلَ  عَذْقِهِ، مَكَانُ  عَلََّ  وشََقَّ  آذَانِي،

َ
 النَّبِيُّ  إلَِيهِْ  فَأ

 ح ائِطِ فِي الَّذِي ع ذْقَكَ بِعْنِي»: فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم

: قَالَ  لَا،: قَالَ  ،«لِي فَه بْهُ»: قاَلَ  لَا،: قَالَ  «ف لانٍ
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 النَّبِيُّ  فَقَالَ  لَا،: قَالَ  ،«الْج نَّةِ فِي بِع ذْقٍ فَبِعْنِيهِ»
 الَّذِي إِلا مِنْكَ، أَبْخ لُ هُو  الَّذِي ر أَيْتُ م ا»: صلى الله عليه وسلم

 .(1)«بِالسَّلامِ ي بْخ لُ
   

 الحديث من هدي : 

قد يضطر المصلح إلى أن ينُفق من ماله 
وهذا المال هو من لأجل إصلاح ذات البين، 

أفضل أنواع الصدقة، لأن غايتها من أسمى 
 .الأهداف الغايات، وهدفها من أشرف وأرقى

 ذه ـشتري هـأراد أن ي صلى الله عليه وسلمول الله ـفهذا رس

                                                           
، وحسنه الألباني في صحيح (11116)، والبيهقي (719٣)، والحاكم (16٣12)أخرجه أحمد المسند  (1)

 (.7214" )الترغيب
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النخلة من ماله، لأجل أن يصُلح بين اثنين، 
ويوفق بين متخاصمين، ويُُبب قلبين إلى 

ينزع بذلك فتيل النزاع، ويضع مكانه فبعضها، 
 .ويقتلع الشرَّ ويزرع مكانه الحبُالمؤاخاة، 

بل إن بعض الفقهاء جعلوا هذا من 
بحيث  (الغارمين)مصارف الزكَة، تحت بند 

، الزكَة المفروضةيجوز أن يعُطى المصلح من 
وهو ما يسُميه ليُصلح بهذا المال بين الناس، 

 .(1)(ةالَ مَ الحَ : )الفقهاء
   

  

                                                           
 . ، وغيرها من كتب الفقه7١4ص  4ج " المجموع"، و721ص  1ج" الحاوي الكبير"انظر  (1)
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 تحليل كل من : الحديث الثامن والأربعون

 .الطرفين الآخر

ِينَ ﴿: قال تعالى اءُواَو الَّذ َب عْدِهِمََْمِنََْج 
بذن اَي قُولوُنَ  لِِْخْو اننِ اَلن  اَاغْفِرََْر  ِينَ َو  ب قُون اَالَّذ َس 
انَِ يم  ََباِلِْْ لا  لََْو  عْ  ََقلُوُبنِ اَفََِِتَ  ينَ َغِلًّ ِ نُواَللِِذ َآم 

بذن ا ََإنِذك ََر   .(سورة الحشر)﴾ (1١) ر حِيمرََر ءُوفر
   

مِّ  عَنْ 
ُ
تَ : لقَالتَْ  سَلمََةَ، أ

َ
 صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ  رجَُلَانِ  أ

 بيَِّنَةٌ  لهَُمَا ليَسَْ  بيَنَْهُمَا مَوَارِيثَ  فِي  يبَتَْدِرَانِ 
مَرَهُمَا»

َ
نْ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ  فَأ

َ
يَا، يَقْتسَِمَا، أ  ثُمَّ  وَيَتوَخََّ

 .1«صَاحِبَهُ  مِنهُْمَا وَاحِد   كُُُّ  وَلْيَحْلِلْ  يسَْتَهِمَا،
   

                                                           
 (.6٣٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (47212)أحمد ، و(77926)ه ابن أبي شيبة أخرج (1)



 152  

 الحديث من هدي : 

على  الأطراف نهاية الأمر، وبعد أن يتفقفي 
الإصلاح، ويقبل كُ منهم بالحكم، فإن من 

من الآخر، طَرَف  واجب المصلح أن يُُلل كُ
فبذلك يقطع أسباب العودة للخصام، والفرقة، 

فتصفوا والنزاع، والخلاف، والاعتداء، 
 .القلوب، وتسامح النفوس، وتسكن وتطمئن

المسلمين بهذا في  صلى الله عليه وسلموقد أمر الرسول 
ا،   م ظْلَم ةٌ لَهُ كَان تْ م نْ»: فقالحياتهم دائم 

 مِنْهُ فَلْي ت ح لَّلْهُ ش يْءٍ، أَوْ عِرْضِهِ مِنْ خِيهِلَأ



 153  

طَبَّقَهُ على نفسه، لأنه القدوة  ، وقد(1)«الي وْم 
 ظَهْرًا لَهُ ج لَدْتُ ك نْتُ فَم نْ» :فقال، الحسنة

 ش ت مْتُ ك نْتُ و م نْ مِنْهُ، فَلْي سْت قِدْ ظَهْرِي فَه ذ ا

 و م نْ مِنْهُ، فَلْي سْت قِدْ عِرْضِي فَه ذ ا عِرْضًا لَهُ

 فَلْي سْت قِدْ م الِي فَه ذ ا م الا، لَهُ أَخ ذْتُ ك نْتُ

 .(7)«مِنْهُ
 

   
  

                                                           
 (.7669)أخرجه البخاري  (1)
 .646وضعفه الألباني في فقه السيرة ص ( 7479)أخرجه الطبراني في  (7)
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 الدعاء بعد الصلح: الحديث التاسع والأربعون. 
ق الوُا﴿: قال تعالى  مْدََُو 

ْ
ِيَلِلََِالْ ان اَالَّذ د  َه 

ا ذ  اَلهِ  م  ََلِن هْت دِيَ َكُنذاَو  نََْل وْلا 
 
ان اَأ د   .﴾ اللََُه 

 .(6٥:سورة الأعراف)
   

صلحََ رسولَ اللهِ 
َ
 جُليَبِْيب ا بيَنَ  صلى الله عليه وسلم بعَدَ أن أ

وَاج مِنهُْ، هْلِ خَطِيبتَِهِ، وَقبَِلتَْ باِلزَّ
َ
 الَهم دَعَا  وَأ

 الْخ يْر  ع لَيْهِم ا صُبَّ اللَّهُمَّ»: وقَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ 

 .(1)«كَدًّا كَدًّا ع يْش هُما ت جْع لْ و لا ص بًّا
 

   

                                                           
، وقال محقق (1444)، والبيهقي في شعب الإيمان (19216)الإمام أحمد في مسنده أخرجه  (1)

 .مسلم شرط على صحيح إسناده": المسند"، ومحقق "الاستيعاب"
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 الحديث من هدي : 

 ي ا»: يدعو الله كثير ا ويقول صلى الله عليه وسلمكان النبي 

 ،«دِينِكَ ع لَى ق ل وب ن ا ث بِّتْ الْق ل وبِ مُث بِّت 
مُّ  لَهُ  فَقَالتَْ 

ُ
كْثَرَ  مَا سَلمََةَ  أ

َ
 مُقَلِّبَ  ياَ: تَقُولُ  مَا أ

 أ صْبُع يْنِ ب يْن  الْق ل وب  إِنَّ»: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  القُْلوُبِ؟

، لذا فإن المصلح يجب «يُقَلِّبُه ا الِله أَص ابِعِ مِنْ
عليه التضرع إلى الله تعالى قبل الصلح بأن 
يتُمَّ هذا الصلح، وبعده بأن يثُبت على الحق 
قلوب الخصوم، وأن يبعد عنهم الفرقة 

الخير  والخلاف والاختصام، وأن يُُبب إليهم
وأهله، وأن يبُغّض إليهم الشر وأهله، وأن لا 
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 وشياطين الإنس يجعل للمفسدين والمُخببين
أشد عليهم من  إلى قلوب المسلمين سبيلا ، فهم

الْجاَهِلِيَّةِ،  كُ أعدائهم، وأن يُجنبهم عُبِّيَّةَ 
كما -فدعاء المصلح مُستجاب بإذن الله تعالى 

 .-سبق
يقوم بهذا بنفسه، حتى  صلى الله عليه وسلموهذا النبي 

: يقول تعالى في حياتنا كُها، فالله نقتدي به
َيُحْببِْكُمََُف اتذبعُِونََِاللَ َتَُبُِّونَ َكُنْتُمََْإنََِْقلَُْ}

 .(٥1:سورة آل عمران){ اللَُ
 

   
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 حمد الله على التوفيق : الحديث الخمسون

 .في الإصلاح
َ﴿: قال تعالى َلِلِ  مْدُ

ْ
َالْ ق الوُا َو  ب  ذْه 

 
َأ ِي الَّذ

َ كُورر َش  فُورر بذن اَل غ  َر  َإنِذ ن   ز 
ْ
نذاَالْ  .(٥6: فاطر)﴾ (41)ع 

 
   

 

 إِذَا صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسَُولُ  كَانَ : قَالتَْ  عَائشَِةَ  عَنْ 
ى

َ
 بِنِعْم تِهِ الَّذِي لِلهِ الْح مْدُ»: قَالَ  يُُِبُّ  مَا رَأ

ى وَإذَِا ،«الصَّالِح اتُ ت تِمُّ
َ
: قَالَ  يكَْرَهُ  مَا رَأ

 .(1)«ح الٍ ك لِّ ع لَى لِلهِ الْح مْدُ»
 
 
   

                                                           
إسناده صحيح : ، وقال محمد فؤاد عبد الباقي(79٣٣6)، وابن أبي شيبة (٥1١٥)أخرجه ابن ماجة  (1)

 (.74٣)لسلة الصحيحة ورجاله ثقات، وحسنه الشيخ الألباني في الس



 158  

 الحديث من هدي : 

ما تمَّ هذا الصلح إلا بتوفيق، وتيسير، 
وتسهيل من الله تعالى، فهو الموفقق وحده، وهو 
المُيسَّر وحده، وبه الاستعانة لا بسواه، ومنه 

عون لا من غيره، فينبغي أن يَُمد المصلح ال
ربه على هذا الفضل، بأن أكرمه بنجاح 
مهمته، وبأن وفقه لأن يصلح بين اثنين، فنال 

ا،  ونال شرف بذلك شرف أن يكون مُصلح 
ا من فروض الذين  من أن يكون يُُيون فرض 

، في زمن  صلى الله عليه وسلمالله، وسُنَّة من سنن رسول الله 
 زمن في المُصلحين، إلى الأمة أحوج ما تكون
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 والهجر والنزاعات، الصَّاعات فيه كثرت
 بينهم، فيما الأقارب منها يسلم فلم والقطيعة،

، الشركَء ولا الأصدقاء، ولا جاره، مع الجار ولا
 م نْ»: وروي في الحديث الذي أخرجه الترمذي

 كَان  أَح بَّنِي و م نْ أَح بَّنِي، فَقَدْ سُنَّتِي أَحْي ا

 :، وصَدَقَ من قال«الَجنَّةِ فِي م عِي
 يَجمَْعنَـا والإيمانُ  التَّقاطُعُ  فِـيمَ 

 وَضَِ  مِن فِيهِ  مِما القَلبَ  نَغْسِلُ  قُمْ 
   

 والله هو الموفق والهادي إلى سواء الصَّاط
     
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  المحتويات   

   المقدمة  

 فضل الإصلاح: الحديث الأول.  

 الم صلحفضل : الحديث الثاني.  

 المبادرة إلى الإصلاح: الحديث الثالث.  

 شمول الإصلاح: الحديث الرابع.  

 الكذب في الإصلاح: الحديث الخامس.  

 الإصلاح أهم من صلاة الجماعة: الحديث السادس.  

 الإخلاص في العمل: الحديث السابع.  

 الإصلاح دون مقابل: الحديث الثامن.  

  لا يقبل رشوة: التاسعالحديث.  

 الإنكار بشدة على اختلاف المسلمين: الحديث العاشر.  

 تحري الدقة والصواب: الحديث الحادي عشر.  

 توخي أسباب العدل: الحديث الثاني عشر.  

 العدل حتى مع الأقربين: الحديث الثالث عشر.  

 العدل حتى مع الأعداء: الحديث الرابع عشر.  

 الاستحلاف: الحديث الخامس عشر.  

 الخلاف في تعالى الله الحكم بشرع: الحديث السادس عشر:  

 الضعيف والقوي سواء: الحديث السابع عشر.  
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 الأمانة وعدم نقل الأسرار: الحديث الثامن عشر.  

 عدم تتبع العورات: الحديث التاسع عشر.  

 أو يحلفلا يرفض الإصلاح، : الحديث العشرون.  

 الَجور مهلكة: الحديث الحادي والعشرون.  

 السماع من كلا الخصمين: الحديث الثاني والعشرون.  

 استقصاء البينة: الحديث الثالث والعشرون.  

 يعفو عن الزلات: الحديث الرابع  والعشرون.  

 الصبر على مخالطة الناس: الحديث الخامس والعشرون.  

  المسامحة والعفو إذا أوذي: السادس والعشرونالحديث.  

 ترغيب أطراف الخصام بالعفو :الحديث السابع والعشرون.  

 النُّصْح لكل الناس: الحديث الثامن  والعشرون.  

 أن يكون صارماً حازمًا: الحديث التاسع والعشرون.  

 الاستعانة بأهل الصلاح: الحديث الثلاثون.  

  الحذر من بطانة السوء: الحادي والثلاثونالحديث.  

 عدم اليأس، وتكرار المحاولات: الحديث الثاني والثلاثون.  

 المشورة بالخير: الحديث الثالث والثلاثون.  

 البحث عن حل وسط: الحديث الرابع  والثلاثون.  

 ي حْذ رْ و يُح ذَّر من اليمين : الحديث الخامس والثلاثون

 .الكاذبة
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 أن يبذل ما استطاع من جهد: الحديث السادس والثلاثون.  

 الحذر من الظلم: الحديث السابع  والثلاثون.  

 أن لا يتضايق من الاصلاح: الحديث الثامن والثلاثون.  

 لا يزرع الفساد: الحديث التاسع  والثلاثون.  

 استخدام الحكمة: الحديث الأربعون.  

 وعظ الخصوم وتذكيرهم بالله: والأربعون الحديث الحادي.  

 الدعاء والاستعانة بالله: الحديث الثاني والأربعون.  

 يستفتي قلبه: الحديث الثالث والأربعون.  

 التيسير والتهدئة: الحديث الرابع  والأربعون.  

 لا يروع الناس ويُخوفهم: الحديث الخامس  والأربعون.  

  استخدام الهدية: والأربعونالحديث السادس.  

 الإنفاق من ماله لأجل الإصلاح: الحديث السابع والأربعون.  

 تحليل كل من الطرفين الآخر: الحديث الثامن والأربعون  

 الدعاء بعد الصلح: الحديث التاسع والأربعون.  

 حمد الله على التوفيق في الإصلاح: الحديث الخمسون.  

 

 


